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عن تحولات إسرائيل إزاء 
سورية: هل هناك تكريس 
لمبدأ التسليم ببقاء النظام؟

حزب العمل إلى أين؟

بقلم: أنطـوان شلحـت

مـــا زال موضوع عـــودة حزب العمل الإســـرائيلي، 
منـــذ انتخاب عضو الكنيســـت ميـــراف ميخائيلي 
رئيســـة له، إلى لائحة الأحزاب التي ســـتنجح وفقاً 
لاســـتطلاعات الرأي العام، في تجاوز نسبة الحسم، 
يحتـــل حيّـــزاً بـــارزاً في تغطيـــة وســـائل الإعلام 
الإســـرائيلية للانتخابات العامة التي ستجري يوم 

23 آذار الحالي.
وتنشـــغل هذه التغطية أكثر من أي شـــيء آخر 
في جانبين يبدو أنهما ترتبـــا على ما يوصف بأنه 
اســـتفاقة حزب العمل من موت كان شـــبه محقق: 
الأول، نجاح الحزب في أن يســـتقطب مصوتين من 
معسكر ما يسمى الوســـط- اليسار، والثاني، ما قد 
يؤدي إليه هذا الاســـتقطاب مـــن إضعاف لحظوظ 
حزبين آخرين من المعسكر نفسه في اجتياز نسبة 

الحسم، وهما »أزرق أبيض« وميرتس.
وثمة في هذا الانشـــغال ما يستدعي الإشارة إلى 
كونه، في العُمق، بمثابـــة برهان على فقدان حزب 
العمل أي مكانة متقدمة في الحلبة الإســـرائيلية، 
بالرغـــم من كونـــه الاســـتمرار للحزب المؤسّـــس 
لإسرائيل، فضلًا عن كونه مؤشراً إلى هيمنة اليمين 
وسياسته العامة على هذه الحلبة حتى إشعار آخر.

وقد أشرنا في ســـياق ورقة تقدير موقف صدرت 
مؤخراً عـــن مركز مـــدار )»تقدير موقـــف: انتخاب 
ميراف ميخائيلي ومكانة حزب العمل في المشهد 
السياســـي الإســـرائيلي«، مركز مـــدار، 2021/2/14( 
لا المرحلة التي 

ّ
إلـــى أن العقديـــن الماضيين شـــك

تـــآكل فيها حـــزب العمـــل وفقد مكانتـــه كحزب 
ســـلطة، وتوقفنا عند جملة من الأســـباب الخارجية 
)الموضوعيـــة؟( التـــي تســـببت بتراجـــع مكانته 
هـــذه إلى درجـــة كادت تـــؤدي إلـــى اختفائه من 
الحلبة السياســـية. ولفتنا إلـــى أن ذلك يعود إلى 
عوامـــل كثيرة لعـــل أهمها تداعيـــات الانتفاضة 
الفلســـطينية الثانية على المجتمع الإســـرائيلي، 
وفشل خيار المفاوضات، إلى جانب حدوث تغيّرات 
ديمغرافيـــة، وتحوّلات فـــي البيئتيـــن الإقليمية 
والدوليـــة، وارتفاع مســـتوى الحيـــاة الاقتصادي 
فـــي العقد الأخير نتيجة السياســـات الاقتصادية 
النيوليبراليـــة اليمينية، وكذلك حالة الاســـتقرار 
الأمني والاســـتراتيجي النســـبي في تلك الفترة، 
مـــا جعل منظومـــة اليمين بمثابـــة الخيار الأفضل 

بالنسبة إلى المجتمع الإسرائيلي.
فـــي الوقت عينه لا يجوز إغفال أن هناك أســـباباً 
ذاتيـــة تقف وراء هذه الســـيرورة، وفـــي مقدمها 
أداء الحـــزب على صعيـــد السياســـتين الداخلية 
والخارجيـــة، ودخول جيل جديد إلـــى الحزب اعتبر 
أن المشـــروع الاقتصادي- الاجتماعي هو المشروع 
الأهـــم للحزب وهو مـــا يمكن أن يميـــزه عن حزب 
الليكود، ولا سيما بعد فشل المفاوضات مع الجانب 
الفلســـطيني بجريرة أحد رؤســـاء العمل والحكومة 

السابقين )إيهود باراك(.
وينبغي أن نشـــير كذلك إلى أن ميخائيلي تكرّر 
منـــذ انتخابها أنها »رابينية )نســـبة إلى إســـحاق 
رابيـــن( فـــي توجهاتها السياســـية«، وأنـــه »إذا 
أردنـــا أن نحافـــظ على دولـــة إســـرائيل )يهودية 
وديمقراطيـــة( يتوجب أن تكون هناك حدود بيننا 
وبين الفلسطينيين ولا يمكن أن تكون دولة واحدة 
لشـــعبين ولثلاثة أديان«، كما تعرب عن اعتقادها 
بـ«أن حل الصراع من خلال دولتين لشـــعبين يعتبر 
أولًا مصلحة إســـرائيلية محضـــة، وحتى لو لم تكن 
هناك دولتان فـــوراً، على الأقل نبدأ بالاعتراف بأنه 
لا يمكن ضم الفلســـطينيين الذين يعيشـــون في 

الأرض وأيضاً لا يمكن ضم المناطق )المحتلة(«.
وإلى جانب هـــذا كله تؤكـــد ميخائيلي أنها ذات 
باع طويل في الشؤون الأمنية بما يؤهلها لمواجهة 
التحديـــات الأمنية الماثلة أمام إســـرائيل، وعندما 
تتطـــرّق إلى التحـــدّي الأمني الذي يحـــاول رئيس 
الحكومـــة بنيامين نتنياهو جعلـــه الأبرز والمرتبط 
بالخطر النـــووي الإيراني، تؤكـــد »أن رابين كان أول 
مـــن أدرك أن إيران تتجه لأن تكـــون الخطر المقبل 
ر إسرائيل 

ّ
قبل نتنياهو، وشـــدّد على وجوب أن توف

لنفسها ظروفاً أفضل من أجل مواجهة هذا التحدي«!
وفـــي الأيـــام الأخيـــرة، وفـــي مناســـبة احتفال 
إســـرائيل بعيد البوريـــم )عيد المســـاخر(، كتبت 
ميخائيلي في تغريدة نشرتها في حسابها الخاص 
على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، أن الملكة 
إستير تعتبر »الرهان على أن في وسع النساء أيضاً 
الانتصـــار على التهديـــدات القادمة من جهة بلاد 

رس«! 
ُ
الف

وللعلم فإن سفر إستير من كتاب العهد القديـم، 
الذي يعـــود إليه مصدر الاحتفال بعيد المســـاخر، 
هـــو أحد الأســـفار التي تنادي عناصر إســـرائيلية 
مناهضة للصهيونية وسياســـتها حيال الشـــعب 
الفلســـطيني وحقوقـــه بعـــدم إدراجه فـــي عداد 
النصـــوص التوراتيـــة المرجعية التـــي يوجد في 
صددها »إجماع قومي يهودي«، نظراً إلى ما اشتمل 
عليه من فظائـــع ارتكبها اليهود في مملكة فارس 
القديمـــة ضد من جـــرى وصفهم بأنهـــم »أعداء«، 
شـــأنه شأن سفر يهوشع الذي أورد وقائع الاحتلال 

الآثم لما يُسمى بـ«أرض الميعاد«.

بيني غانتس.. من قائد لـ »الوسط« إلى عبء عليه.

كتب برهوم جرايسي:

تدخل الحملـــة الانتخابية الإســـرائيلية، هذا الأســـبوع، المرحلة 
الحاســـمة، وهي الأســـابيع الثلاثة الأخيـــرة، قبل يـــوم الانتخابات 
البرلمانية التي ســـتجري في 23 آذار الجاري، إذ تبدأ الصورة تتضح 
أكثـــر، وتتقـــارب اســـتطلاعات الرأي لمؤشـــر أوضح حـــول النتيجة 
النهائيـــة، علـــى الرغم من الحالة الاســـتثنائية التـــي تجري فيها 
الانتخابات بسبب الحالة الصحية، التي قد تنعكس ولو بشكل محدود 
على نســـبة التصويت. ويظهر منـــذ الآن، أن احتمال حرق الأصوات 
قائـــم بين القوائم التي تمثل الجمهور غيـــر المتجانس، المعارض 
لاســـتمرار حكم بنيامين نتنياهو، وبات مقلقا للقوائم التي تمثله. 
وتتزايد الضغـــوط على بيني غانتس وغيره للانســـحاب من الحملة 
الانتخابية. مـــن جانب آخر، فإن الأزمة الاقتصادية بدأت تتكشـــف 
بعمقها في الشـــارع على مســـتوى البطالة والأوضـــاع الاقتصادية 

الاجتماعية، وقد يكون لها دور في اتجاهات التصويت.
ويظهر في المشـــهد العام للاســـتطلاعات أن قائمة »أزرق أبيض« 
برئاســـة بيني غانتس، متأرجحة أكثر من غيرها، عند نسبة الحسم- 
3.25%، وبدرجة أقل قائمة ميرتس، التي تمنحها استطلاعات الرأي 
مـــا بين 4 إلـــى 5 مقاعد. في حيـــن أن القائمة الاقتصادية برئاســـة 
محاســـب الدولة العام الأســـبق يارون زليخا، تحصل على نســـبة %2 
كحد أقصى، وهي بعيدة عن نسبة الحسم، لذا فإن الضغوط تتكثف 
بشـــكل خاص على غانتس وزليخا لينسحبا من المنافسة الانتخابية، 
ما ســـينقذ عشـــرات آلاف الأصوات مـــن احتمال الحـــرق، وكلها من 
الجمهور المعارض لاستمرار حُكم نتنياهو، بدعوى أن هذه الأصوات 

ستعزز قوائم في ذات الفريق.
وحتى الآن، حســـب تقارير، فإن قائمة »الديمقراطيين« تســـتعد 
للانســـحاب من المنافســـة، وهي لا تصـــل إلى حتى نســـبة 1% من 
المصوتيـــن، وتـــدور أحاديـــث حـــول أن قائمـــة البروفســـور زليخا 
ستنســـحب خلال أيـــام، في حيـــن أن غانتس يخـــوض معركة ضد 
مطالبيـــه بالانســـحاب، ومن بينهم 130 ضابـــط احتياط في الجيش 
الإسرائيلي. وســـيكون من الصعب رؤية غانتس ينسحب من الحملة 
الانتخابية، لأنها بالنسبة له لحظة انكسار، وهو القائد العام الأسبق 
للجيش، ومن ناحية أخرى، فإن هذا الانســـحاب قبل الوصول إلى يوم 
الانتخابات، ســـيكلفه ملايين الدولارات، التي صرفها حتى الآن على 
الحملة الانتخابية، وســـيكون محروما من أي تمويل رسمي، ما يعني 
ن غانتس من صعوبة اجتيازه نســـبة الحســـم، وأراد 

ّ
أنه حتى لو تيق

الانســـحاب، فســـيكون على مطالبيه ضمان من يســـدد له الفاتورة 
العالية للمصاريف التي أنفقها في الحملة الانتخابية.

وبحســـب وصف صحيفة »معاريف« لتصريحاتـــه، يدعي غانتس 
في مقابـــلات أجريت معه في الأيـــام الأخيرة، لصـــد الضغط عليه، 
أنه »مقاتـــل قفز على القنبلة اليدوية كي ينقذ دولة إســـرائيل من 
انتخابـــات رابعة. وهو مقتنع بأنه أخذ مـــن نتنياهو نصف حكومة، 
وقـــرر جدول أعمال، وحمى جهاز القضاء ومنـــع الضم. والآن مهمته 
إحباط »مؤامرة نيسان« التي يعدها نتنياهو: ’إلغاء المحاكمة، إقالة 

المستشار القانوني للحكومة والبقاء في الحكم إلى الأبد’«.
وتقول المحللة السياســـية في صحيفـــة »معاريف« أوريت ليفي، 
في مقال لها في نهاية الأسبوع الماضي، إنه في إطار السعي لعدم 
حرق الأصوات، في الفريق المعارض لنتنياهو، فإن »أســـاس الضغط 
يمـــارس على بيني غانتس كي ينســـحب منذ الآن. فـــي الانتخابات 
الســـابقة علق مصوتو اليسار- الوســـط عليه الأمل بتغيير نتنياهو. 
أمـــا الآن فيشـــيرون إليه كمن يعرض المعســـكر للخطر. غانتس هو 
حالة كلاســـيكية لزعيم كان طريقه إلى الجحيم السياســـي مرصوفا 

ضغوط على غانتس وغيره للانسحاب
والأزمة الاقتصادية آخذة بالتعمق في جانب البطالة!

بالنوايا الحســـنة. وقد ربح باســـتقامة كل ما يقـــال عنه. كانت لديه 
معلومات اســـتخبارية في الزمن الحقيقي، ولكنه اختار أن يتجاهل 
كل تحذيـــرات »مصابي بيبي« ودخل بعيـــون مفتوحة إلى الفخ الذي 

أعده له نتنياهو«.
ويرى المحللون الإســـرائيليون أن نتنياهو يخـــوض حملة انتخابية 
أفضل مـــن الجولات الانتخابية الثلاث الأخيـــرة، لأنه ضمن عدم »حرق 
أصوات« في معســـكر اليمين الاستيطاني، بضم حركة »قوة يهودية« 
)»عوتســـما يهوديت«(، برئاســـة إيتمار بن غفير، المنبثقة عن حركة 
»كاخ« الإرهابية المحظورة، إلى تحالف مع حزب »الصهيونية الدينية«، 
 تحالف أحزاب اليمين الاســـتيطاني، كي لا 

َ
وفي ذات الوقـــت، أضعَف

يكون جسما برلمانيا بقوة قريبة من قوة حزب الليكود.
كذلك فإن ممارســـاته منذ انتخابات آذار 2020، أدت إلى شق تحالف 
»أزرق أبيض«، وعمليا نسف هذا التحالف الذي حقق في آخر انتخابات 
33 مقعدا. ويضاف إلى هذا، انشـــقاق حزب من الأحزاب الأربعة التي 
شكلت القائمة المشـــتركة، المستمرة بثلاثة أحزاب، ولكن كل نتيجة 
ســـتحصل عليها، والقائمة المنشـــقة عنها، لن تحقق 15 مقعدا معا، 
كما كان في انتخابات آذار 2020. وتساهم في هذه النتيجة، مؤشرات 
لتراجع نســـبة التصويت بين العرب، من 64% في الانتخابات السابقة، 

إلى 56% في الانتخابات المقبلة، بحسب سلسلة من الاستطلاعات. 
وبحســـب المحللة أوريت ليفي، السابق ذكرها هنا، فإن الليكود 
قد يحقق تقدما عن النتيجة التي يحصل عليها حاليا، 28 مقعدا، 
كمـــا أنه برأيها لا أســـاس لإعلان نتنياهو أنه لـــن يمنح بن غفير، 
رئيـــس حركة »قوة يهودية«، حقيبـــة وزارية، وأنه في حال عرف 
نتنياهـــو بأنه لن تكـــون أغلبية من دون ضم بـــن غفير للحكومة 
فإنه ســـيضمه. ولكن المحللـــة التي تعتمد فـــي تقييمها على 
طريقة عمل نتنياهو، لم تأخذ بالحســـبان اعتراض أحزاب مرشحة 

للانضمام لحكومة كهذه، على ضم بن غفير لها كوزير.

الأزمة الاقتصادية وقنبلة البطالة
حتى الآن أظهرت التقارير الاقتصادية الرسمية، الصادرة عن وزارة 
الماليـــة ومكتب الإحصاء الحكومي، أن عمـــق الأزمة الاقتصادية في 
العام الماضي 2020، جاء »أخف وطأة« من التقديرات التي انتشـــرت 
بشـــكل متتال خلال العام الماضي، وهذا نهج معروف، بأن يتم طرح 
تقديرات ســـيئة، فإن وقعت تكون التقديـــرات قد صدقت، ولكن إن 
كانت الحصيلة أســـوأ بدرجة أقل، فإن الحكومة تسجل هذا لنفسها 
كإنجاز، ولكن من تحت كل هـــذه العناوين الكبيرة للاقتصاد، هناك 
واقع أزمة اقتصادية ملموســـة على مســـتوى الجمهور الذي تراجع 
استهلاكه بنسبة 11%، بينما البطالة الفعلية، بمعنى الذين لا أماكن 
عمل تســـتوعبهم بعد الرفع الكلي للإغلاق، ستكون بمثابة قنبلة في 
وجه كل حكومة جديدة بعد الانتخابات، خاصة وأنه توجد فوضى في 
الإحصائيات الدقيقة، حسب تقرير اقتصادي صحافي، ولكن في كل 

الأحوال، فإن الحديث عما بين 8% إلى 9% بطالة فعلية.
فعلـــى صعيد الوضـــع الاقتصادي في العام الماضـــي 2020، أعلن 
مكتب الإحصاء المركزي أن الاقتصاد سجل انكماشا بنسبة 2.4%، رغم 
التقديرات الأولية التي تحدثت عن انكماش يتراوح ما بين 5.5% إلى 
7%. ثم انخفضـــت التقديرات في نهايات العام الماضي إلى ما بين 

3.3% وحتى 3.7%، من حجم الناتج العام، في العام الماضي.
ويقـــول مكتب الإحصـــاء إن حجم الناتج العـــام انخفض في العام 
الماضي إلى مســـتوى 1.386 ترليون شـــيكل، أي ما يعادل 426 مليار 
دولار، وفق ســـعر صرف الدولار في هذه الأيام )حوالي 3.26 شـــيكل 
للدولار(. وإن العجز فـــي الميزانية العامة، بلغ 11.2% من حجم الناتج 
العـــام، بمعنـــى 155 مليار شـــيكل )47.5 مليـــار دولار(، في حين أن 

التقديـــرات كانت تتحدث عن قرابة 13.5% مـــن حجم الناتج العام، 
بمعنى أن العجز كان أقل بنحو 32 مليار شيكل من التقديرات الأولى.
وقبـــل هذا، أعلنت وزارة المالية أن حجم الدين العام بلغ في العام 
الماضي نســـبة 73% من حجم الناتج العـــام، بمعنى ما يزيد بقليل 
عن ترليون شـــيكل. وكانت التقديرات تتحدث عن ارتفاع الدين إلى 
نسبة 78%، مقابل نسبة 60% من حجم الناتج العام في نهاية العام 

  .2019
وحســـب التقارير الاقتصادية الإســـرائيلية، فـــإن كل المعطيات 
الاقتصاديـــة للعام الماضي، جـــاءت أخف وطأة مقارنـــة مع الوضع 
القائـــم في العالم كلـــه، وبالذات مقارنة مع الـــدول المتطورة، التي 
تعد إسرائيل نفسها واحدة منها. إلا أن المعطيات الأكثر دقة، عادة 
تصدر ما بين الثلث الأول، وحتى النصف الأول من كل عام، عن العام 
الذي ســـبق، ولكن المعطيات الحالية تبقى مؤشـــرا، إذ جرت العادة 

على أن تكون التعديلات، في حال كانت، طفيفة.
ورغم كل هذا، فإن كل حكومة ستتشكل بعد الانتخابات، ستكون 
مطالبة من طرف المؤسســـات المالية الإســـرائيلية: البنك المركزي 
ووزارة المالية، وأيضا من المؤسسات المالية العالمية، مثل صندوق 
النقد والبنـــك الدولي، بأن توجه ضربـــات اقتصادية للجمهور، كي 

تخفض العجز في الموازنة العامة، وتقلص حجم الدين العام.
وكانـــت تقديرات لبنـــك إســـرائيل المركزي قد تحدثـــت عن أن 
إســـرائيل ستعود إلى مســـار النمو الاقتصادي، بالقدر الذي يعوّض 

خسائر العامين الماضي والجاري. 
والأزمة الأكبر في الاقتصاد الإســـرائيلي ســـتكون على مســـتوى 
الجمهور، وبشـــكل خاص في جانب البطالـــة، فحتى الآن تؤكد كافة 
التقاريـــر الصحافيـــة الاقتصاديـــة، أن هنـــاك فوضـــى عارمة في 
المعطيـــات الاقتصادية، ومن الصعب معرفة الأعداد الحقيقية لمن 
هـــم في بطالة فعلية، بمعنى أنهم فقـــدوا مكان عملهم كليا، وبين 
أولئـــك الذين هم في حالة »إجازة ليســـت مدفوعة الأجر«، ويتلقون 
مخصصات بطالة استثنائية، وقســـم منهم لا يعرف أنه فقد مكان 
عمله كليا، ولم يبلغ دائرة التشـــغيل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي 

الحكومية )مؤسسة التأمين الوطني(.
فحســـب تقرير شهر كانون الثاني الماضي، فإن عدد الذين كان في 
دائـــرة البطالة، إن كانوا مفصوليـــن كليا من العمل، أو في حالة »إجازة 
ليســـت مدفوعة الأجر«، حوالي 800 ألف شخص، وهم يشكلون نسبة 
18.5% من إجمالي القوى العاملة في إسرائيل. ومن المفترض أن يكون 
هذا العدد تراجع في النصف الثاني من شـــهر شـــباط المنصرم، على 
ضـــوء الرفع التدريجي للإغلاق، ولكن القيـــود ما تزال قائمة في بعض 
القطاعات، وبشـــكل خاص في قطاع الخدمات، مثـــل المطاعم ومرافق 
الطعام، التي تفتح أبوابها جزئيا، دون المكوث في المكان، وأيضا في 

قطاع المشتريات، مثل محلات الملبوسات والكماليات وغيرها.
فقد قال تقرير أخير إن عدد المســـجلين رســـميا كعاطلين كليا عن 
العمل، في النصف الأول من شـــهر شـــباط المنصـــرم، لامس 180 ألف 
شخص، أي قرابة 4.3%، ولكن حينما يتم فتح أبواب الاقتصاد كليا، فإن 
هذا العدد مرشـــح لأن يتضاعف، ويصل إلى نحو 9% من إجمالي القوى 
لين عن العمل إما أنهم لم يعرفوا أنهم فقدوا 

ّ
العاملة. وهذا لأن المعط

كليا مكان عملهم، أو أنهم عرفوا ولكنهم لم يبلغوا مكتب التشـــغيل، 
لأن هذا لن يغير شيئاً في حجم المخصصات التي يتلقاها.

وكانت تقارير سابقة قدّرت أن عدد المصالح الاقتصادية في إسرائيل 
قـــد تقلص في العام الماضي بنحو 40 ألـــف مصلحة. ويضاف إلى هذه 
المصالـــح التي أغلقت أبوابها كليا، مصالـــح أخرى قلصت عدد العاملين 
فيهـــا، وبضمنها شـــركات ضخمة جدا في الاقتصاد الإســـرائيلي، مثل 
شـــركة الطيران شبه الرســـمية »إلعال«، التي بدأت في إجراءات لفصل 
ســـريع لـ 600 عامل لديها، من أصل 6 آلاف عامل في الشركة، وهذا في 
إطار عملية فصل ألفي عامل، بمعنى أن الشركة ستغلق 33% من أماكن 
العمل لديها، وهذا ليس فقط بســـبب الأزمـــة الاقتصادية الناجمة عن 

الأزمة الصحية، وإنما أيضا بسبب المنافسة على الخطوط الجوية.    
لين عن العمل هي 

ّ
المشـــكلة الجدية التي تنتظر جمهـــور المعط

أن مخصصات البطالة الاســـتثنائية، ســـتنتهي فترتها مع انتهاء 
شـــهر حزيران المقبل، فهذه المخصصات منحت لمن لا يشـــملهم 
قانـــون البطالة، من عمر 20 عاما إلـــى 28 عاما، ومن دون تحديد فترة 
زمنية لهم ولغيرهم، بحســـب ما ينص عليه القانون، إلا أن كل هذه 
الاستثناءات ستنتهي بعد أقل من 4 أشهر من الآن، وسيجد عشرات 
الآلاف وأكثر من العاطلين عن العمل أنفســـهم من دون مخصصات 

ومن دون أماكن عمل تستوعبهم.
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كتب عصمت منصور:

كشـــفت المعـــارك الثـــلاث الأخيرة التي شـــنتها 
إسرائيل على قطاع غزة عن أهمية دمج التكنولوجيا 
المتطـــورة في إدارة معارك طويلة الأمد نســـبيا، قد 
تمتد لأســـابيع، وتســـتخدم فيها قطاعات عسكرية 
من مختلف تشـــكيلات الجيش، وأنها تحتاج بجانب 
اســـتخدام أدوات القوة التقليدية والمباشـــرة، إلى 
الانتباه إلى الســـاحة الموازية التي تزداد أهمية في 
ظل المساحة الواسعة التي تحتلها شبكات التواصل 

الاجتماعي، وهي ساحة الوعي.
وأعد معهد أبحاث الأمن القومي الإســـرائيلي بحثا 
تفصيليا حول هذه الســـاحة المستجدة تحت عنوان 
)حروب إســـرائيل على الوعي في غـــزة: بداية العهد 
الرقمي كســـاحة قتال( بهدف تســـليط الضوء على 
تجربة المعـــارك الثلاث الأخيـــرة والمتغيرات التي 
طـــرأت، وما يمكـــن تعلمـــه واســـتخلاصه من هذه 
التجارب، تحديدا في كيفية إدارة معركة الوعي في 
العهـــد الرقمي وعصر شـــبكات التواصل الاجتماعي 
شـــديدة التأثير، كونها محلية وعابـــرة للحدود في 

ذات الوقت.
يركز البحث الذي نلخصـــه ونجري قراءة حوله هنا، 
على التغيرات التي أدخلتها إسرائيل على أساليبها 
القتاليـــة الموجهة ضد حركة حماس التي تســـيطر 
وتدير من خلال ســـيطرتها على قطـــاع غزة المحتل 
منذ العام 1967 من قبل جيش الاحتلال الذي انسحب 
منه عســـكريا في العام 2005 ولكنه لا يزال يســـيطر 
على كافـــة معابره وحدوده وأجوائه ويتحكم بمصير 
ســـكانه، صراعا متعدد الأوجه مع إســـرائيل، وهو ما 
يستدعي اللجوء إلى عمليات عسكرية واسعة وطويلة 
نسبيا وخوض معركة متوازية على الوعي في منطقة 
)قطـــاع غزة( لا تزيد مســـاحتها عـــن 365 كيلومترا 
مربعـــا، ويعيش فيـــه أكثر من مليوني فلســـطيني، 

ويعد أحد أكثر المناطق ازدحاما في العالم.
شكلت حركة حماس، بطابعها السياسي والديني، 
وبالاســـتناد إلى جناحها العســـكري، والحافز القوي 
لديها »للمس بإســـرائيل« تحديا مستمرا لإسرائيل، 
وهو ما تطلب، بموجـــب البحث، خوض معارك طويلة 
وعنيفة وإســـتراتيجية من الصعب الانتصار بها، وما 
حتم على إســـرائيل البحث الدائم عـــن آفاق جديدة 
تخفـــف عـــبء القتال المباشـــر، حيـــث تعتبر حرب 
المعلومات واحدة من هذه الأدوات وركيزة أساســـية 
في السياسة الإسرائيلية تجاه القطاع أثناء وما بعد 

جولات القتال.

إطار مفاهيمي 
بخلاف دول أخـــرى، يعتبر فيهـــا مصطلح »الإعلام 
الإستراتيجي« مصطلحا مفهوما ضمنا ومعرفا، وعلى 
ضوئه تعمل جهات متعددة من داخل المجال الأمني 
وخارجـــه، بتناغم متبادل، فإن مـــن الصعب الحديث 
عـــن مصطلح شـــبيه ذي قدرة تعبيريـــة واضحة في 
الحالة الإســـرائيلية، وهو ما يمكن الاســـتعاضة عنه 
بمصطلحات أخـــرى لها علاقة بفترات زمنية مختلفة 
هي: الحرب على الوعي، الدعاية الموجهة أو ما يعرف 

إسرائيليا بـ«الهسباراه«، والدبلوماسية العامة.
الحرب على الوعي هو مصطلح نشـــأ في المؤسسة 
الأمنيـــة، واللغة العملية الســـائدة فيهـــا مع بداية 
الألفية الثالثة، وهـــو يصف ويختزل العمليات التي 
تســـتهدف تغيير النظرة والمشاعر والسلوك تجاه 
الواقـــع من قبـــل الجمهور المســـتهدف، وهو بذلك 
يعتبر مصطلحا فضفاضا يشـــمل أنماط عمل ســـرية 
وعلنية، وهو المصطلح الذي نشأ منه مفهوم الدعاية 
الموجهـــة »هســـباراه« التـــي عبر عنها وجســـدها 
مؤسســـيا الناطق باســـم الجيش، وكذلـــك مصطلح 
الحـــرب النفســـية الذي ســـاد في أوســـاط الأجهزة 
الاســـتخبارية والـــذي هدف إلى تغييـــر وجهة نظر 
إســـرائيل وقادتها مـــن خلال تكتيـــكات تضليلية، 
وممارســـة الحيـــل الموجهة ضد قواتهـــا على أرض 
المعركـــة وفي ميـــدان القتال، بالتناغـــم مع حركة 

الجيش وخطواته الميدانية.
الهســـباراه هو مصطلح خاص بإســـرائيل ونابع من 
خصوصيـــة وضعها، وهـــو يصف الآليـــة التي تتم 
بهـــا عملية نقل الرســـائل من إســـرائيل إلى العالم 
وإقناعه بالرواية الإســـرائيلية وتحديدا في القضايا 
السياسية. هذا المصطلح لا ينحصر في أروقة أجهزة 
الأمن والمنظومة الأمنية، بل تنصب مهمة نقله على 
كاهل وسائل الإعلام، والتي ترمي إلى تبرير السياسة 
والإعلامية  السياسية  الهجمات  الإســـرائيلية، وصد 
ومحاولات المس بصورة إســـرائيل أمـــام الرأي العام 
الدولي، وهو مصطلح تبلور في سنوات السبعينيات 
مـــن خلال الافتـــراض بأنه من الصعب إقنـــاع العالم 
المكون من قطبين، وفي ظل الصعود الكبير لمنظمة 
التحرير الفلســـطينية والثـــورات العالمية، بالرواية 

»حـروب إسـرائـيـل عـلـى الـوعـي« فـي الـعـصـر الـرقـمـي!

الحروب الإسرائيلية: قصف على جبهة الوعي.

الإســـرائيلية ومـــن الأفضل بدل ذلـــك تخفيف حدة 
النقد الموجه لإســـرائيل وبث شعور بالثقة حيال كل 

ما تقوم به.
واجه هذا المصطلح انتقادات واسعة بسبب لا جدواه 
وعدم قدرته على إحداث التغيير المطلوب، حيث تم 
اســـتبداله في بداية الألفية الثانية بمصطلح جديد 
أكثر تركيزا وهو الدبلوماسية الجماهيرية أو العامة.

الدبلوماسية العامة التي لجأت إليها وزارة الخارجية، 
هي حصيلة كافة النشـــاطات التي تهدف إلى خدمة 
السياســـة الإســـرائيلية مـــن خلال ضـــخ المعلومات 
والأفـــكار والتأثير على الجمهور المســـتهدف على 
المدى البعيد، من خلال التوجه إليه بشـــكل مباشـــر 
وبأبعاد وأنماط مرنة ومتعددة، لبناء القوة »الناعمة« 

الإسرائيلية على حساب خصومها.
أصبحت القوة »الناعمة« الناجمة عن الدبلوماســـية 
العامـــة أو الجماهيرية والتي تنشـــأ بفعل التواصل 
المباشر وغير الرسمي، وبعيدا عن الحكومات، متاحة، 
لا بـــل وتمثل اســـتجابة للعصـــر الرقمـــي وهيمنة 
شـــبكات التواصل، والتي تتيح التفاعل مع الجمهور 
المســـتهدف بـــدل ضـــخ المعلومات كما فـــي حالة 
)الهســـباراه( واســـتبدال ذلك بحمـــلات وبناء مواقع 

إلكترونية ونشاطات ثقافية ومحاضرات وهكذا.

أهداف معركة الوعي على غزة
يشـــير البحث إلى أهداف ثابتة حاولت إسرائيل أن 
تحققها من خلال حروبها على قطاع غزة في الحملات 
الثلاث ما بين الأعوام 2008-2014 والتي دمجت فيها 
ما بين القوة العســـكرية المباشرة والعنيفة وما بين 

نشر رسائل ومحاولة زرع أفكار.
الهـــدف الأول الذي أرادت تحقيقه هو الردع خاصة 
لـــدى فصائل المقاومة، ســـواء في فتـــرات التهدئة 
من أجـــل منعها مـــن الإقدام على خطـــوات تصعيد 
مستقبلية، وإطالة أمد الهدوء بين جولات التصعيد، 
أو في فتـــرات الطوارئ والتصعيد مـــن أجل تقصير 
أمدها قدر الإمكان. الجمهور المستهدف في معركة 
الوعي هو بالأساس قادة فصائل المقاومة ونشطائها 
في الميدان، وبشـــكل غير مباشـــر الجمهور في غزة 
الذي يســـتطيع بشـــكل نظـــري أن يؤثـــر على حركة 

حماس.
وظيفـــة الـــردع هـــي التلويـــح باســـتخدام القوة 
العســـكرية وإلحاق ضرر بالغ بالجهات المستهدفة، 

وتقليـــل حوافزها للإقـــدام على عمل قـــد يلحق بها 
خســـائر فادحة. ثانيـــا: إظهار أن إســـرائيل تتجنب 
المس بالمدنيين والبنى التحتية والمناطق المأهولة 
بالســـكان. ثالثا: محاولة التمتع بدعم دولي وشرعنة 
هجماتهـــا العســـكرية، وقطع الطريـــق على فصائل 
المقاومة التي تســـعى لإظهار الجمهور الفلسطيني 
على أنه ضحية عدوان إســـرائيلي عنيف لا يميز بين 
المدنيين، وتجنيد الرأي العام الدولي ضد إســـرائيل، 
لذا فإن مصلحة إســـرائيل هي إظهار حماس كحركة 
إرهابيـــة خطيـــرة تعـــرض الجمهور للخطـــر وأنها، 
أي إســـرائيل، تلتزم بالقانـــون والمعاييـــر الدولية 
المتعـــارف عليها فـــي فترات الحـــروب التي تضطر 
لخوضها مكرهة. رابعا: تسعى إسرائيل إلى إضعاف 
فصائل المقاومة من خلال الدفع نحو تآكل شعبيتها 
في أوســـاط حاضنتهـــا الجماهيريـــة المحلية التي 
تعتبـــر مصدرا رئيســـيا يرفدهـــا بالمقاتلين الجدد 

وتمويلها والتستر على نشاطاتها ومساعدتها.
تســـعى إســـرائيل من خلال المعركة علـــى الوعي، 
إلى جانـــب هذه الأهداف الإســـتراتيجية، إلى ضرب 
المعنويـــات لـــدى المقاتليـــن وتثبيـــط عزيمتهم 
ورغبتهم في القتال، وإظهار التفوق الاســـتخباراتي 
وتضليل الخصم. والدعاية الإســـرائيلية غير موجهة 
إلى حمـــاس ومقاتليها والمجتمـــع الدولي فقط، بل 
أيضـــا، وخاصة في فترات القتال، توجه إلى الجمهور 
الإسرائيلي والجنود، من أجل ضمان تأييدهم للحرب، 
واحتمال نتائجها والخســـائر التي قد تترتب عليها 
بشريا واقتصاديا، وأيضا ضمان الالتزام بالتعليمات 
التـــي تمنع وقوع خســـائر قـــد تنعكس ســـلبا على 

معنويات الجمهور الإسرائيلي وتخدم الطرف الآخر.

الجهات التي تولت إدارة معركة الوعي حتى 2008 
الجهة الأساســـية التي تولـــت إدارة معركة الوعي 
تجـــاه غزة هي الجيـــش من خلال الناطقين باســـمه، 
والمنســـق والأذرع الاســـتخباراتية إلـــى جانب وزارة 

الخارجية ومكتب رئيس الحكومة.
مؤسسة الناطق باســـم جيش الاحتلال هي الجهة 
التـــي تتولى تنظيـــم العلاقة بين الجيش ووســـائل 
الإعلام المحلية والدولية، وقد ســـعت هذه المؤسسة 
في العقدين الأخيرين إلى تبني سياسة أكثر فاعلية، 
والترويـــج باللغة العربيـــة من أجـــل التواصل ونقل 
الرســـائل إلى متحدثي اللغة العربية بشـــكل مباشر، 

خاصة في الحـــرب على لبنان في عام 2006 التي نظر 
لها الإسرائيليون على أنها فشل كبير.

إلـــى جانب مؤسســـة الناطق باســـم الجيش هناك 
جســـم آخر، هو مركز عمليات المعلومات الذي تأسس 
في 2005 مـــن أجل تركيز المعلومات ونشـــر الوعي، 
داخل صفوف الجيش وإعداد خطط وحملات تضليل، 
إلا أنه وبســـبب من تبعيته للاســـتخبارات العسكرية 
بقي نشـــاطه ســـريا، وعرف عن دوره في الحرب على 
لبنان بأنه قام بالكشـــف عن أسماء عسكريين أصيبوا 
من بين قوات حزب الله، وتوزيع بيانات باللغة العربية 
داخل لبنان، والســـيطرة على وســـائل إعـــلام تابعة 
للحـــزب. وإلى جانبـــه وجانب الناطق باســـم الجيش 
تنشـــط في هذا المضمـــار وزارة الخارجية التي وإن 
كانت لعبت دورا بارزا على الساحة الدولية وبأدواتها 
الدبلوماســـية التقليدية في الحرب على لبنان، إلا أن 

دورها وصف بالضعيف والأقرب إلى الفشل.
جاءت الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على 
قطاع غزة في العام 2008 والتي أطلقت عليها اســـم 
»الرصـــاص المصبوب« في أجواء مـــن التأييد الدولي 
وبعد حمـــلات مكثفة ضد الصواريـــخ التي تطلق من 
غزة، وكان يتوقع لهـــا أن تنهي أزمة غزة والصواريخ 
التـــي تطلقها حركة حماس بشـــكل جـــذري، إلا أنها 
انتهت بعـــد 22 يوما مـــن القصـــف المكثف بوقف 
إطلاق نار أحادي الجانب من قبل إســـرائيل وتحقيق 

ردع جزئي.
وضعت الحملة لنفســـها ثلاثة أهداف هي تغيير 
قواعـــد اللعبة بتوجيـــه ضربة موجعة ضـــد أي عمل 
تقوم به حماس وخلق حالة دائمة من الردع، والضغط 
على حماس بشـــكل متواصل لدفها للقبول بتسوية 
تفرضها إسرائيل، وفرض تسوية دولية تقوض قوة 

الحركة في القطاع.
اختارت إســـرائيل لتحقيق الهدف الأول المتمثل 
بالـــردع أن تبدأ هجومها  بشـــكل مفاجـــئ من خلال 
استهداف قوة شرطة أثناء حفل تخريج كانت تجريه 
فـــي أحد المقـــرات الحكومية، وهو مـــا خلق حالة من 
الصدمة، تبعتها حملة منظمة إعلامية تمثلت بإلقاء 
بيانات وبث أشـــرطة فيديو ورســـائل مسجلة تكذب 
روايـــة حمـــاس، واتصـــالات هاتفية للمنـــازل تحذر 
الســـكان من التعاون مع الحركـــة، ومنع محطات البث 
التابعة لحماس من البث والتشويش عليها إلى جانب 
محاولات الناطق باسم الجيش الوصول إلى المؤثرين 

الأراضـي الـمُـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب

» المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »

تـرجـمـة: يـاسـيـن الـسـيـد

صــدر حــديــثــاً

في شـــبكات التواصل وإيصال رســـائل من خلالهم 
وتضخيـــم الأصوات النقدية التـــي كانت تصدر من 

غزة.
وقامـــت إســـرائيل بحمـــلات دوليـــة دبلوماســـية 
وإعلامية بهـــدف مواجهة التحدي الرئيس المتمثل 
في الضائقة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع 
بفعل الحرب، حيث أعدت مسبقا مواد دعائية جندت 
ناطقيـــن بمعظم اللغات من أجل بثها على مســـتوى 

العالم.

الإعلام الجديد في خدمة المعركة
برز بشـــكل لافت اســـتخدام الجيش الإســـرائيلي 
لوســـائل التواصل الجديدة مثل تويتر خلال الحرب 
على غزة في 2008 حيث دشن موقعه الرسمي باللغة 
الإنكليزية قبل نهاية الحملـــة، بهدف التواصل مع 
الجمهـــور في العالم، كما قام الناطق باســـم الجيش 
فـــي ذات الفترة بفتـــح قناة على »يوتيوب« لنشـــر 
مقاطع مصورة مـــن الميدان ومن كاميـــرات الجنود، 
كما أنه قـــام بالتواصل مع 50 ناشـــطا من المدونين 

وتزويدهم بالمعلومات.
أديـــرت حـــرب 2008 علـــى جبهتيـــن، واقعيـــة 
وافتراضية وبرز فيها دور وســـائل التواصل، وهو ما 
جعل الحملات العســـكرية التـــي تبعتها في عامي 
2012 و2014 والتـــي جاءت لتعـــزز القناعة أن مفهوم 
الانتصار الميداني والردع ضد تنظيم يعمل وينشط 
في وســـط مدني وفي مكان مزدحـــم مثل قطاع غزة 
أمرا غير محسوم، وهو ما عزز القناعة بأهمية الساحة 

الرقمية ومعركة الوعي.

خلاصة
بـــرز في حروب إســـرائيل الأخيرة ضـــد حماس في 
قطاع غـــزة البعد المتعلق بالوعي بشـــكل كبير، وقد 
شـــهدت المنظومة الإســـرائيلية تغيـــرات في آلية 
التفكير والأهـــداف المتعلقة بمعركـــة الوعي، كما 
برزت الحاجة إلى كسب الدعم الجماهيري خاصة بعد 

الحرب على لبنان التي اعتبرت حربا فاشلة.
إذا كان عنصـــر الـــردع هـــو العنصر الأهـــم الذي 
حكم السياسة العسكرية الإســـرائيلية في حروبها 
الســـابقة، إلا أنه لا يخلق وعيا ويتحقق فقط من خلال 
العمل العســـكري المباشـــر، وهو ما يعني أن المس 
بقدرات حمـــاس وشـــعبيتها ومعنوياتها وحافزها 
للقتـــال والدعم الدولـــي الذي تتلقـــاه، يتمثل في 

معركة على الوعي وبأدوات جديدة.
تغير الجمهور المستهدف مع مرور الزمن والقدرة 
على التواصل معه مباشـــرة أصبحـــت أكبر من خلال 
شـــبكات التواصل الاجتماعي والتـــي لا تقتصر على 
جمهور غـــزة، بل جماهير مـــن دول عربية، وكل هذا 
يعظـــم دور عامل الوعي، والـــذي لا يجب أن يتوقف 
ســـواء في فتـــرات التصعيـــد العســـكري أو فترات 
الهدوء، وهي ميـــزة تجعله نافذا وقادرا على التأثير 
في فتـــرات الهدوء، خاصة بهدف تحســـين وإعادة 

ترميم صورة إسرائيل في العالم.
ووفقا للبحث الـــذي عرضنا له، فـــإن معركة من هذا 
النوع تتطلب دمج كل مركبات وعناصر الوعي وتحديدا 
الدبلوماســـية منها، وبناء الأطر المناســـبة خاصة في 
فترات الهدوء، وتجهيز الخطط والتنسيق بين الأذرع 
المختلفة، وتبني خطة إعلامية بعيدة المدى تتضمن 
بلورة رؤية واضحـــة وجمهور الهدف والرواية المتفق 
عليها، وكل ذلك بهدف أســـمى، وهو تحقيق مصالح 

إسرائيل وتحسين مكانتها وصورتها في العالم.
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كتب نهاد أبو غوش:

انشـــغلت إســـرائيل وحكومتها خلال الأيـــام الأخيرة 
بأخبـــار الفتاة من مســـتوطنة موديعيـــن التي اجتازت 
الحدود إلى سورية، وجرت مبادلتها بما لا يعرف أحد على 
وجه التأكيد. في البداية تسربت الأنباء عن اجتماع سري 
للحكومة، ثم اتضحت الأمور بشكل تدريجي: يجري نقاش 
موضوع إنساني له علاقة بســـورية. اندلعت الشائعات، 
بين مخمن أنهم قتلى عملية السلطان يعقوب، إلى رفات 
الجاســـوس إيلي كوهين الذي أعدمته سورية في العام 
1965. وسبق ذلك انتشار أنباء عن عمليات بحث وحفريات 
روســـية في مقابر مخيم اليرمـــوك. وقد عمدت الحكومة 
الإسرائيلية إلى فرض حظر على النشر مكتفية بالصدى 

الأولي عن البعد الإنساني. 
تبيّـــن بعد وقـــت وجيـــز أن الموضوع يتصـــل بالفتاة 
الهاربة، وأن صفقة أبرمت بتدخل روســـي لمبادلة الفتاة 
مع أســـيرين ســـوريين من الجولان السوري المحتل، هما 
نهال المقت شـــقيقة الأســـير المحرر صدقـــي المقت، 
والأســـير ذياب قهموز، ليتبين بعد ذلك أن نهال ليست 
أســـيرة أصلا، وأنهـــا هي وقهموز يرفضـــان الإبعاد إلى 
سورية. بعدها انتشرت قصة الإفراج عن راعيين سوريين 
اجتازا الحدود بالخطأ، ووســـط هذه الفوضى، وكإشـــارة 
امتنان لروســـيا، تســـرب نبأ قيام إســـرائيل بدفع أثمان 
لقاحات الكورونا التي قدمتها روسيا لحليفتها سورية، 
في الوقت الذي لا يخلو فيه شـــهر من غارة إســـرائيلية 
علـــى ســـورية، ولا توجد منطقـــة في هذا البلـــد إلا وقد 
أمطرتها الطائـــرات بمختلف أنواع القذائف والصواريخ، 
التي أوقعـــت مئات القتلـــى العســـكريين والمدنيين، 
واســـتهدفت أحياء ســـكنية إلـــى معســـكرات ومخازن 
أسلحة، أو أرتالا متحركة، أو ميادين تدريب، وغالبا تدعي 
إسرائيل أنها تستهدف تجمعات تابعة للحرس الثوري 

الإيراني أو ميليشيات تابعة لحزب الله اللبناني.
حظيت القضية بتغطية واسعة غلبت عليها السخرية 
في الصحف الإســـرائيلية، فالمعلق ناحوم بارنياع مثلًا 
)»يديعـــوت أحرونوت«( وصف كلا من الرئيس الروســـي 
بوتين والرئيس الســـوري بشار الأســـد ورئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو بـــالأم تيريزا، بفعل الإنســـانية التي 

هبطت فجأة على الجميع.

إنسانية نتنياهو انتقائية
لا يفـــوت نتنياهـــو أي فرصـــة مهما بـــدت صغيرة إلا 
ويســـتثمرها في دعايتـــه الانتخابية وتحســـين فرص 
بقائه في الســـلطة، وإظهار نفسه بمظهر الأب العطوف 
على الإســـرائيليين. فعل ذلك حيـــن بذل جهودا خاصة 
واستثنائية لإطلاق ســـراح الفتاة نعمة يسسخار والتي 
كانت مســـجونة فـــي روســـيا بتهمة حيـــازة مخدرات، 
واصطحبها بنفسه على طائرته من موسكو إلى تل أبيب، 
واللافت أن نتنياهو لا يبدي مثل هذه النزعة حين يكون 
الثمن السياسي باهظا وقد يؤثر على شعبيته، كما هي 
الحال بالنســـبة لصفقة الإفراج عن الأســـرى والجثامين 

المحتجزة في غزة.
ع بالغموض مع سورية بشأن 

ّ
لكن موضوع الاتفاق الملف

الفتاة من مســـتوطنة موديعيـــن، التي يبدو أنها هربت 
من أهلها ومن بيئتها المتشـــددة، وسبق لها أن حاولت 

الهروب إلى غزة، يعيد تســـليط الأضـــواء على العلاقات 
الملتبسة والإشكالية بين إســـرائيل وسورية، ويكشف 
الغطـــاء عن قدر مـــن التغيير في الموقف الإســـرائيلي 
الرسمي من النظام السوري، وهو الموقف الذي تحوّل من 
ب ســـقوط النظام ودعم خصومه 

ّ
العداء المكشوف وترق

وخاصة جبهة النصرة المتشددة التي هي الفرع السوري 
لتنظيـــم القاعـــدة، إلى موقف التســـليم ببقـــاء النظام 
الســـوري بعد عشر ســـنوات من الحرب الأهلية الطاحنة. 
وتشـــير الواقعة الآنفة الذكر إلى حقيقتين اثنتين في 
غاية الأهمية: الأولى هي مركزية الدور الذي تلعبه روسيا 
في ســـورية، سواء في الوقت الحالي أو ما يمكن أن تلعبه 
هذه الدولة العظمى مســـتقبلا في التوسط بين سورية 
وإســـرائيل ســـواء لاســـتئناف المفاوضات أو للتطبيع، 
والثانية هي استخدام إسرائيل لأداة جديدة من أدوات 
قوتها الناعمة، وهي لقاحات الكورونا هذه المرة، ســـواء 
بنقل عينات من المخزون الفائض لدى إســـرائيل، أو دفع 
ثمنها كما في حالة ســـورية. فقـــد نقلت مواقع إخبارية 
أن إســـرائيل تعتزم إهداء 19 دولة صديقة، بينها دولة 
موريتانيا العربية، كميات مـــن لقاحات الكورونا تتراوح 
بيـــن ألف وخمســـة آلاف جرعة لكل بلـــد، مقابل مواقف 
سياســـية داعمة لإســـرائيل من هذه الدول ومن بينها 
هندوراس وغواتيمالا، والمجر وجمهورية التشـــيك، مع 
العلم أن الإجـــراءات البيروقراطية الإســـرائيلية وتحكم 
إســـرائيل بالمعابر الفلسطينية، واســـتخدام اللقاحات 
كوســـيلة ابتزاز، ما زالت تحرم ملايين الفلسطينيين في 

الأراضي المحتلة من المطاعيم.

الجولان في قلب النقاش
بالتزامـــن مع قضيـــة الفتاة الهاربة، وقـــع ما هو مهم 
للموضوع الســـوري - الإسرائيلي، ففي تصريحات لشبكة 
ســـي. إن. إن في التاسع من شـــهر شباط الماضي، امتنع 
وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي أنتوني بلينكن عـــن تأييد 
قرار الرئيس الأميركي الســـابق ترامب بشـــأن السيادة 
الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، مكتفيا بتفهم 
الأهمية الأمنية لهضبة الجولان بالنسبة لإسرائيل، وقال 
إن »الأسئلة القانونية شيء آخر«، كما ربط الأمر بتطورات 
الأوضاع في ســـورية وتوقف التهديدات التي يشكلها 

النظام السوري وحلفاؤه لإسرائيل.
ردّ نتنياهـــو على الفور وقال في بيـــان أصدره مكتبه، 
وفـــي لغة أقرب إلـــى مناكفة بلينكـــن وإدارة بايدن، إن 
»هضبـــة الجولان ســـوف تبقى إلى الأبد جـــزءا من دولة 

إسرائيل«.
جاء اندلاع الأزمة الســـورية بمثابة هدية من الســـماء 
لإسرائيل، التي غالبا ما كانت ترى في سورية الدولة، قبل 
نظامها، خصمـــا عنيدا، وحليفا لإيران وحزب الله. وكانت 
دمشـــق قبل الأزمة تســـتضيف القيادات الفلسطينية 
المعارضة، بمن فيهم قيادات حماس. وخاضت ســـورية 
عـــدة حـــروب ضـــد إســـرائيل، ولعبـــت دورا مركزيا في 
معارضـــة الحلول الثنائية والمنفـــردة مثل اتفاق كامب 
دايفيد والصلـــح المنفرد الذي أبرمـــه الرئيس المصري 
أنور الســـادات، وحتى أنها عارضت اتفاق أوســـلو، مع أن 
سورية شـــاركت في مؤتمر مدريد والمفاوضات الثنائية 
والمتعـــددة التـــي انبثقت عنـــه، لكن الملف الســـوري 
كان الأكثر بطئا، واصطدمت إســـرائيل بتمســـك سورية 

بالانسحاب الكامل لخطوط الرابع من حزيران 1967، والتي 
كان لســـورية فيها الشاطئ الشمالي الشـــرقي لبحيرة 

طبريا.
الســـورية-  الســـرية  المفاوضات والاتصالات  وصلـــت 
الإســـرائيلية إلى مراحـــل متقدمة، وظهر فـــي حينه ما 
يســـمى بـ«وديعة رابين« وهو تعهد من رئيس الحكومة 
الإســـرائيلية الأســـبق إســـحاق رابين، قدمـــه للرئيس 
الأميركي فـــي منتصف التســـعينيات بيـــل كلينتون، 
ويقضي بانسحاب إسرائيل إلى خطوط الرابع من حزيران 
مقابل تأمين حصة إسرائيل كاملة من مياه بحيرة طبريا، 
وإقامة محطـــات إنذار مبكر في الجـــولان، وتطبيع كامل 
للعلاقات. لكن المفاوضات حول ذلك توقفت بعد اغتيال 
رابين في العام 1995، وتبدل الحكم في إسرائيل بمجيء 

نتنياهو العام 1996.
اللافت أن الحديث عـــن »وديعة رابين« تجدد في عهد 
حكومة إيهود أولمرت، وجرى التوصل إلى ما عرف باتفاق 
النقاط الســـت، ثم تجددت الاتصالات بوساطة أميركية 
غير رســـمية مرة أخرى مع بدايـــة ولاية نتنياهو الثانية 
العـــام 2009، الذي عارض بعض النقاط الســـت، لكنه لم 
يعارض مبدأ الانســـحاب، وأضاف شروطا جديدة أهمها 
ابتعاد سورية عن المحور الإيراني وإقامة منطقة منزوعة 

السلاح في الجولان.
تنصلت إســـرائيل من كل هذه الالتزامـــات مع انفجار 
الأزمة الســـورية، وطـــوال فترة هذه الأزمـــة المحتدمة، 
تدخلـــت أطراف دولية وإقليمية كثيرة، ســـواء بشـــكل 
عســـكري ومادي مباشـــر كما فعلت إســـرائيل وروســـيا 
والولايات المتحدة وإيران وتركيا وحزب الله وميليشيات 
أخرى متعـــددة الانتماءات، أو بشـــكل مالي وسياســـي 
واســـتخباري كما كان دور الســـعودية وقطـــر والإمارات 
ومصـــر وحتـــى الأردن، وكان الدور الإســـرائيلي مرتبطا 
بمصالح إســـرائيل نفســـها وبمســـتقبلها وحساباتها 
الإســـتراتيجية. وقد تعددت أشكال التدخل الإسرائيلي 
في الأزمة السورية وإن كان أبرزها هو التدخل العسكري 
الذي اســـتهدف بشـــكل خاص قوات النظام الســـوري 
وحلفاءه وخاصة الإيرانيين وحزب الله. كما اتخذ التدخل 
الإسرائيلي شكل الدعم السافر والغريب لتنظيم جبهة 
النصرة، التي سيطرت قواتها بين عامي 2014 و2018 على 
أجزاء واســـعة من محافظتي درعا والقنيطرة، وبالتحديد 
على المناطـــق المتاخمة للجولان الســـوري المحتل. في 
البدايـــة ادعت المصادر الإســـرائيلية أنها تخشـــى من 
وجـــود هذا التنظيـــم المصنف إرهابيا فـــي العالم كله 
على حدودها المباشـــرة. لكن سرعان ما تكشفت أشكال 
عدة للتنسيق والدعم الإسرائيلي لجبهة النصرة أبرزها 
تقديم المســـاعدات الطبية، والعـــلاج لجرحى التنظيم، 
وبالتحديـــد في مستشـــفى زيـــف في صفـــد، وتقديم 
الدعم اللوجســـتي، والتعرّض المتكرر لمحاولات النظام 
محاصـــرة هذه القوات والقضاء عليها كما فعل في كثير 
مـــن تجمعاتها في باقي المحافظـــات، حيث ظلت مواقع 
تنظيم جبهة النصرة المحاذيـــة للمناطق المحتلة، آخر 
معاقل التنظيم التـــي احتفظ بها، قبل إبرام اتفاق نقل 

عناصره إلى محافظة إدلب. 
من الواضح أن إســـرائيل كانت معنية بإضعاف الدولة 
السورية واستنزافها إلى الحد الأقصى. في بداية الأزمة، 
وبحســـب تقرير مدار الاســـتراتيجي للعام 2012، رجحت 

التقديرات الإســـرائيلية انهيارا وشيكا للنظام السوري 
علـــى غرار باقـــي الأنظمـــة العربية التي تهـــاوت تحت 
ضربـــات الربيع العربي. لكن الخوف ظـــل قائما من وقوع 
الفوضى ومجيء ســـلطات راديكالية وإسلامية متطرفة. 
ومع مخاوف إســـرائيل من تأثير ثـــورات الربيع العربي، 
يلحـــظ تقرير مدار تميز موقف إســـرائيل تجاه ما يجري 
في سورية بكونه واضحا وســـلبيا، بسبب مواقف النظام 
التاريخية من إسرائيل وتحالفه مع إيران. وفي حين دعا 
بعض السياســـيين مثل أفيغدور ليبرمـــان إلى التأييد 
الصريح لإســـقاط النظام الســـوري، ظل موقف نتنياهو 
)الـــذي عاصـــرت حكوماته المتعاقبـــة كل مراحل الأزمة 
الســـورية( حذرا مـــع الحرص غير المعلـــن على إضعاف 
النظام وتحاشـــي وقوع الفوضى الشـــاملة. وفي بدايات 
الأزمة وجـــدت إســـرائيل مصلحتها في اســـتمرار غرق 
ســـورية في الفوضى لأن ذلك سوف يشطب سورية من 
معادلة القوة التي تواجهها إسرائيل في الشرق الأوسط 
)تقرير مدار للعام 2013 من إعداد فادي نحاس( واختلال 
ميـــزان القـــوى الإقليمي في غيـــر صالح إيران بحســـب 

تقديرات المحللين الإسرائيليين.
ن من إضعاف الدولة السورية، 

ّ
لا يختلف الموقف المبط

وإنهاكها وتشـــجيع عوامل تقســـيمها وتفتيتها، عن 
مســـاعي إسرائيل السابقة لتقسيم لبنان وقيام دويلات 
طائفيـــة، مارونية ودرزية وســـنية، وتقســـيم غيره من 
الـــدول العربية كالعـــراق إلى دويـــلات مذهبية وإثنية 
وعرقية، في الحالة الســـورية يبدو التقســـيم نموذجيا 
لطموحات إســـرائيل، التي ســـتبدو لو حصـــل ذلك دولة 
»يهودية« طبيعية ومنسجمة مع محيطها من الدويلات 

الدينية والطائفية والمذهبية. 
كما أن تأجيج الصراع الســـوري الداخلي، يســـاهم في 
تهميش وإضعاف الاهتمام بالقضية الفلســـطينية من 
جهة، ويعزز رغبة إســـرائيل وحكامها بســـطوة الهموم 
والهواجس الأمنية على حســـاب كل ما عداها من قضايا 
وملفات كموضوع التســـوية السياســـية وإنهاء احتلال 
ي مطالبها الدائمة بضمان 

ّ
الأراضي الفلســـطينية، ويزك

تفوقهـــا العســـكري النوعي، وحاجتها إلـــى حدود آمنة 
و«يمكـــن الدفاع عنها« حتى لو كانـــت مقتطعة ومحتلة 
من أراضـــي الآخرين. أما الجائزة الكبرى التي ســـتحصل 
عليهـــا إســـرائيل من تقســـيم الدولة الســـورية، فهي 
هضبة الجولان الســـوري المحتل، التي ستسقط كثمرة 
ناضجة في حضن إسرائيل طالما أن الدويلات والكيانات 
الســـورية المتصارعة ســـوف تواصل مقاتلـــة بعضها 
البعض، وســـيفقد كل منها شـــرعية وأهليـــة المطالبة 

بعودة الجولان المحتل.

تسليم ببقاء النظام؟
مع استمرار تماسك النظام السوري في وجه التحديات 
العاصفـــة، تحول القلق الإســـرائيلي إلـــى تعاظم نفوذ 
إيران وحزب الله في سورية، وزيادة القدرات العسكرية 
وخاصة الصاروخية للحـــزب اللبناني وحصوله على مزيد 
من الأسلحة سواء من إيران عبر سورية، أو حتى من مخازن 
الجيش الســـوري التي كان بعضها مشـــرعا أمام سيطرة 

قوى المعارضة.
عاما بعد عام، ومع تطور الأحداث الدامية في ســـورية، 
وعلى الرغم من اســـتمرار وجود قوات عسكرية أميركية 

في سورية وتحديدا في المناطق الصحراوية على الحدود 
مع العراق وكذلك في المناطق التي تسيطر عليها قوات 
ســـورية الديمقراطية الكردية شـــمال شـــرقي سورية، 
وقـــوات تركية في عمق الأراضي الســـورية، واســـتمرار 
ســـيطرة قوى المعارضة المســـلحة على معظم محافظة 
إدلب وعدد من الجيوب في محافظتي حلب وحماة، باتت 
الغلبة تميل بشـــكل واضح لصالح النظام المدعوم بقوة 
من روسيا التي تدخلت بشكل مباشر في القتال، وكذلك 
من إيران وحـــزب الله اللبناني، ومن بعض التشـــكيلات 
الميليشـــيوية العراقيـــة. وهذا دفع إســـرائيل، على ما 
يبدو، إلى التســـليم ببقـــاء النظام، والإقرار بأن روســـيا 
باتت لاعبا رئيســـا، وربما تصبح اللاعب الأهم في منطقة 
الشرق الأوسط في حال اســـتمرار الانكفاء الأميركي عن 
هذه المنطقة المضطربة. كما أنه دفع إسرائيل إلى وضع 
خطوط حمر جديدة، كما يورد تقرير مدار الاســـتراتيجي 
للعام 2017 )في باب »المشـــهد السياســـي والعسكري« 
من إعداد أنطوان شـــلحت(، حيث باتت إســـرائيل تضع 
انسحاب إيران، ورفض أي وجود عسكري لها في سورية، 

شرطا لأية تسوية مقبلة في هذا البلد.

التفاهم مع الروس 
وتراهن إســـرائيل على أن الدور الروسي المتعاظم في 
ســـورية ســـوف يمكنها دائما من إيجاد طـــرق ومداخل 
مناســـبة للحديث مع الـــروس أو التفاهـــم معهم حول 
ضرورة تأميـــن المصالـــح الأمنية الإســـرائيلية في أية 
تســـوية أو وضع قد ينشأ مستقبلا في سورية، ومردّ هذا 
الرهان يكمن في شـــبكة العلاقات والمصالح المشتركة 
والمتداخلة بين روســـيا وإسرائيل، والتي تشمل جوانب 
اقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية واسعة ومتعددة، 
وتسمح مثل هذه التشـــابكات لإسرائيل حتى بمواصلة 
القيام بأعمال عسكرية منتقاة، وشن هجمات تستهدف 
بشـــكل خاص القـــوات الإيرانية مـــن دون الاقتراب من 
مناطق عمل القوات الروســـية، وضرورة إبلاغها المسبق 
عن مثل هذه التحركات حسب المصادر الإسرائيلية التي 
سبق لها تبرير مسؤوليتها عن سقوط طائرة روسية في 
أيلول 2018، وادعت إســـرائيل وقتها أنها أبلغت روسيا 
مســـبقا عن تحركها لكـــن الأخيرة رفضـــت التبرير في 
حينه وحملت إسرائيل المسؤولية عن سقوط الطائرة ما 
دفع نتنياهو لاحقا للاعتذار. ويبدو أن تشـــعب العلاقات 
الروســـية- الإسرائيلية واتســـاعها باتت تشمل مجالات 
هي من صميم الاختصاصات الداخلية والسيادية للدول، 
فقد نقل موقع »يســـرائيل ديفينس« في نشـــرته يوم 
العاشر من شباط الماضي، أن كبار قادة إسرائيل هاتفوا 
في وقت متقـــارب نظراءهم الـــروس، فنتنياهو هاتف 
الرئيس بوتين، ووزير الخارجية أشـــكنازي هاتف الوزير 
ســـيرغي لافروف، ووزير الدفاع بيني غانتس تحدث مع 
وزير الدفاع الروســـي سيرغي شـــويغو بشأن التحديات 
الأمنيـــة التي تواجه البلدين ومنها على ســـبيل المثال 
كيفيـــة الحد من محـــاولات المحكمـــة الجنائية الدولية 
التأثيـــر على قـــدرة البلدين في محاربـــة الإرهاب! وفي 
المناســـبة عينها كتب الوزير أشـــكنازي قائلا إنه أجرى 
محادثـــة مثمرة مع لافروف تركزت على ســـبل منع إيران 
من الوصول إلى إنتاج ســـلاح نـــووي، ومنعها كذلك من 

توطيد نفوذها في المنطقة!

عن تحولات إسرائيل إزاء سورية: هل هناك تكريس لمبدأ التسليم ببقاء النظام؟
الـجـولان الـمـحـتـل.
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كتب سليم سلامة:
  

أصدر معهد »ميتفيم )مســـارات( ـ المعهد الإســـرائيلي 
للسياسات الخارجية الإقليمية«، قبل أيام، »ورقة سياساتية« 
عنوانها »مُقترَح لحزمة محفزات دولية للســـلام الإسرائيلي ـ 
الفلسطيني«، أوضح أنها نتاج أبحاث ومداولات أجراها طاقم 
من الخبراء الباحثين الإســـرائيليين والفلسطينيين وأشرف 
علـــى تحريرها طاقم ضـــمّ كلًا من: د. ليئـــور لهرس، مدير 
مشـــروع دفع السلام الإســـرائيلي- الفلســـطيني في معهد 
»ميتفيم«؛ معين عودة، المحامي المختص في مجال القانون 
الدولـــي وحقوق الإنســـان؛ د. نمـــرود غـــورن، رئيس معهد 
»ميتفيـــم«؛ وهدى أبو عرقوب، المديـــرة الإقليمية لمنظمة 
 ALLMEP-( »التحالف من أجل الســـلام في الشـــرق الأوسط«
Alliance for Middle East Peace ( الـــذي يضـــم أكثر من 

125 منظمة إسرائيلية وفلسطينية. 
تشـــمل هـــذه الورقة السياســـاتية ســـتة أبـــواب موزعة 
علـــى العناوين التاليـــة: أ ـ المقدمة: محفزات للســـلام؛ ب ـ 
 .1 والفلســـطينيين:  الاحتياجات الأساســـية للإسرائيليين 
الأمن، 2. الاعتراف والشـــرعية، 3. الحقـــوق الدينية، الرخاء 
الاقتصادي، الاحتياجات الداخلية؛ ت ـ الجهات الدولية التي 
بإمكانهـــا تلبية هذه الاحتياجـــات: 1. الولايات المتحدة، 2. 
الاتحاد الأوروبـــي، 3. الدول العربية والإســـلامية، 4. جهات 
دوليـــة إضافية أخرى؛ ث ـ التوقيت المناســـب لعرض حزمة 
المحفزات؛ ج ـ الطريقة المناســـبة لعرض هذه المحفزات؛ ح 

ـ تلخيص.  
في قراءتنا النقدية لهذه الورقة، هنا، نقدم عرضاً توثيقياً 
لأبـــرز وأهمّ مـــا تضمنته، كمـــا ورد في أبوابهـــا المختلفة، 
ونناقـــش طروحات هـــذه الورقة من خلال مـــا يمكن اعتباره 
»العصب المركزي« في منطلقاتها، مفاهيمها ومرجعياتها، 
وهو الـــذي يتركز بشـــكل خاص فـــي بـــاب »الاحتياجات«، 
تحديدها وتفصيلها، من حيـــث أن هذه »الاحتياجات« هي 
التـــي تقرر ماهية المحفزات، أشـــكالها ومصادرها، ناهيك 
ب التالي: هل هي »الاحتياجات« 

ّ
عن الســـؤال المركزي المرك

الحقيقية حقاً؟ هل هذه هي كل »الاحتياجات«؟    

شروط أولية ضرورية  
يســـتهل طاقم التحرير هـــذه »الورقة« بالإشـــارة إلى أن 
ـــل أداة علـــى درجة عالية مـــن الأهمية في 

ّ
المحفـــزات تمث

ســـيرورات الســـلام وأنها قد تشـــكل مســـاهمة كبيرة في 
الجهود الرامية إلى تسوية النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، 
ثـــم يوضح أن هذا المقترح يحدد الاحتياجات المركزية لكلا 
الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني )كما وردت في العناوين 
أعـــلاه(. وإلى جانـــب ذلك، تقصى طاقـــم الباحثين الجهات 
الدوليـــة التي يمكنها تقديم المســـاعدة فـــي تلبية هذه 
الاحتياجـــات فتوصل إلـــى الدور المفترض الـــذي يمكن أن 
تؤديه، في هذا المجال، كل مـــن الولايات المتحدة، الاتحاد 
الأوروبـــي ودول العالميـــن العربي والإســـلامي؛ ثم تتطرق 
الورقـــة إلى المســـائل المتعلقة بكيفيـــة وتوقيت تخطيط 
وعرض حزمـــة المحفزات هذه، ثم بالآليـــات الدولية اللازمة 

لضمانها وتقديمها.  
ينطلق مقترح المحفزات في هذه »الورقة السياســـاتية« 
من قاعـــدة »قـــدرة منظمات المجتمـــع المدنـــي، في واقع 
الجمود في عملية السلام الإســـرائيلية ـ الفلسطينية، على 
دراســـة قضايا بنيوية طويلة الأمد وبلـــورة توصيات لدفع 
هذه العملية وإخراجها من جمودها، ســـواء قبل اســـتئناف 
المفاوضات الرســـمية أو بعـــده«، كما توضـــح مقدمة هذه 
الورقـــة. واســـتناداً إلـــى ذلك، شـــكل معهـــد »ميتفيم«، 
بالتعاون مـــع صندوق فريدريش إيبـــرت، طاقماً من الخبراء 
الإســـرائيليين والفلســـطينيين عكف، خلال العامين 2019- 
2020 على إعـــداد مقترح لحزمة محفزات دولية من أجل دفع 
عملية الســـلام في الشرق الأوســـط؛ مع الأخذ في الاعتبار أن 
هذه المحفـــزات الدولية يمكن أن تشـــكل أداة هامة وذات 
وزن وتأثير كبيرين في الحراك الدبلوماســـي، وخصوصاً في 
مجال تســـوية النزاعات، وأن تساهم بالتالي في دفع عملية 
السلام الإسرائيلي ـ الفلســـطيني. ذلك أن الجهات الدولية 
المعنية قد تقدم هذه المحفزات بمثابة خطوة استراتيجية 
لدفـــع عملية الســـلام ووســـيلة لإقناع القادة السياســـيين 
بتغييـــر مواقفهم وسياســـاتهم إزاء عملية الســـلام. كما 
يمكن اســـتخدام هـــذه المحفزات في مراحـــل مختلفة من 
العملية الســـلمية، بدءاً بتشـــجيع الأطراف على الشروع في 
إجراء المفاوضات المباشرة وانتهاءً بالدفع نحو التوقيع على 

اتفاقية سلام نهائية. 

»مُقترَح جديد لحزمة محفزات دولية للسلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني« ـ قراءة نقدية
وقائع الاحتلال غير السلامية على الأرض: استيطان مدعوم بالقوة؛ المشهد من بيت دجن.                               )شـــينخوا(

قضايا إسرائيلية »80«
مــحــور الــعــدد:

إسرائيل في أفريقيا: سيرورة تطور العلاقات

صــدر حــديــثــاً
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

ينبغي للمحفزات الدولية أن تلبـــي الاحتياجات الجماعية 
لجميع أطراف النزاع وكذلـــك الاحتياجات الخاصة بكل واحد 
من هذه الأطراف، بينما يســـتلزم اســـتخدام هذه المحفزات 
بطريقة فعالة وناجعة توفر أربعة شروط: 1. المعرفة ـ ينبغي 
لأطـــراف النزاع أن يكونـــوا على علم بالمحفـــزات المُقترَحة، 
سواء على مستوى القيادة أو المستوى الجماهيري العام؛ 2. 
الجاذبية ـ يجب أن تكون المحفزات مرغوبة ومطلوبة في نظر 
كل واحـــد من الأطراف؛ 3. القابلية ـ يجب أن تكون المحفزات 
فعلية وذات قابلية للتنفيذ؛ 4. العلاقة بتسوية النزاع ـ يجب 
أن تكون المحفزات ذات علاقة مباشـــرة بالعملية الرامية إلى 

تسوية النزاع.

»شراء« تأييد المتشككين المحفزات كرشاوى لـ
من المعــــروف أن جهات إقليمية ودوليــــة مختلفة قد 
قدمت فــــي الماضي عروضــــاً عديدة لمحفــــزات مختلفة 
من أجــــل دفع عملية الســــلام بين إســــرائيل والشــــعب 
الفلســــطيني، تعــــرض الورقــــة توثيقاً تفصيليــــاً لها، 
لكنها تشــــير إلى أن أبرز تلك العــــروض هو ما تضمنته 
ثلاثة مشاريع أساســــية هي: »مبادرة الســــلام العربية« 
)في العام 2002(، اقتراح الاتحاد الأوروبي لإنشــــاء شراكة 
مميزة وخاصة مع إسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة 
)في العام 2013( وخطة الأمــــن الأميركية لحل الدولتين 
)في العام 2014(. وقــــد عُرضت تلك المحفزات في مراحل 
مختلفــــة من العملية السياســــية من غير تنســــيق بين 
الأطراف المختلفة وربما كان هذا أحد الأســــباب المركزية 
لحقيقة أن تأثير تلك العروض كان أقل بكثير مما كانت 

تتوقعه الأطراف التي عرضتها. 
لكن، رغم كل المســـاعي والمحـــاولات، لم يحصل حتى الآن 
ـ كمـــا تؤكد الورقة ـ أي تقدم يُذكر فـــي بلورة وإعداد حزمة 
حدث 

ُ
محفزات دولية تعود بالمردود السياســـي المرغوب وت

التغيير المطلوب. وتعـــزو الورقة هذه الحقيقة إلى عدد من 
الأسباب، في مقدمتها من حيث الأهمية ـ كما تدعي ـ غياب 
آليات دولية مناسبة تقود مثل هذا المسعى؛ انعدام الرغبة 
لدى المجتمـــع الدولي في وضع وتخطيـــط إجراءات وتدابير 
تهيـــئ لاتفاقية ســـلام نهائي ودائم بيـــن الطرفين، طالما 
ظل الجمود ســـيد الموقف بينهما مســـيطراً علـــى العملية 
التفاوضية؛ خلافات في الرأي شاعت بين أطراف في المجتمع 
الدولي بشـــأن النزاع الإسرائيلي ـ الفلســـطيني وسبل حله، 

إضافة إلى أسباب أخرى.     
تنوه الورقة إلى »الجديـــد« الذي تمثله وتطرحه باعتبارها 
»مبادرة إســـرائيلية ـ فلســـطينية« على الرغم مـــن أنها »لا 
تعكـــس، بالضرورة، اتفاق جميع المشـــاركين فيها على كل 
مـــا ورد فيها«، كما تؤكـــد. أما هذا »الجديـــد«، فهو أن هذه 
الورقة، وخلافاً لكل المداولات السابقة التي جرت في الماضي 
بشـــأن المحفزات الدولية لدفع عملية الســـلام الإسرائيلي ـ 
الفلســـطيني وكانت بمشـــاركة وبقيادة عناصر دولية فقط، 
أو بصـــورة أساســـية، ودون مســـاهمة جوهريـــة وجدية من 
جانب إســـرائيليين وفلســـطينيين، تأتـــي )الورقة( »لعرض 
وجهتـــيّ نظر طرفيّ الصراع«، إلى جانـــب »الدعوة إلى الأخذ 
في الاعتبار احتياجات كلا الطرفين واقتراح محفزات محتملة 
يمكـــن أن تلبي هذه الاحتياجات«، وذلـــك خلافاً لما كان في 
الماضي من حيث »اقتصار المحفزات على الجانب الإسرائيلي 
بصـــورة حصرية تماماً وعدم تخصيـــص انتباه كافٍ للجانب 
الفلسطيني«! ولهذا، فمن شأن حزمة المحفزات الدولية كما 

تقترحها هذه الورقة »أن تســـاعد فـــي التغلب على المبنى 
غير المتوازن للصراع الإســـرائيلي ـ الفلسطيني«، كما يؤكد 
أصحابها ويضيفون أن حزمة المحفزات هذه »تشـــمل، أيضاً، 
محفزات مخصصة لقطاعات مجتمعية مختلفة في الجانبين 
الإســـرائيلي والفلســـطيني، وهـــو ما يمكن أن يســـاعد على 
تعزيز وتوســـيع التأييد والدعم للسلام بين هذه القطاعات 
التي تبدي بشـــكل عام شكوكاً عميقة حيال عملية السلام«!! 
وكأن أصحاب هـــذه الورقة يقولون، بصريـــح العبارة ودونما 
مداورة، إنهم يســـعون إلى تقديم »رشاوى« لتلك القطاعات 
المجتمعيـــة المقصودة مـــن أجل تغيير مواقفها و«شـــراء« 

تأييدها لعملية السلام! 

الاحتياجات ـ سلم أولويات  
للإســـرائيليين  الأساســـية  »الاحتياجـــات  بـــاب  يقـــوم 
والفلســـطينيين«، التي يتعين على حزمة المحفزات الدولية 
تلبيتها، على فرضية أســـاس مفادهـــا أن المحفزات الدولية 
ينبغـــي أن تعالـــج »مباعـــث القلـــق، التخوفـــات، التطلعات 
والآمال« لدى كلا الطرفيـــن. ويتمحور الحديث في هذا الباب 
حول خمســـة احتياجـــات »ذات أهمية لـــكلا الطرفين«، كما 
تصفهـــا الورقة، لأنها احتياجات مشـــتركة للإســـرائيليين 
بات مختلفة خاصة بكل 

ّ
والفلسطينيين »لكنها تشـــمل مرك

واحـــد من الطرفين«، بالنظر إلى حالة عدم التوازن بين طرفي 
الصراع.  

يشـــكل الهاجس الأمني ـ في منظور هذه الورقة ـ »عنصراً 
أساسياً وسائداً لدى الشعوب الغارقة في صراعات مستمرة؛ 
وهـــو يطـــال الأمن القومـــي، الأمـــن الشـــخصي، الضمانات 
الأمنية المستقبلية، الوســـائل الكفيلة بإحباط التهديدات 
المســـتقبلية وتقليص إسقاطات الأعمال العدائية إلى الحد 
الأدنـــى«! وتضيـــف الورقة في هذا الســـياق: »فـــي الجانب 
الإســـرائيلي، التخوفـــات الأمنيـــة هـــي عنصر أســـاس في 
السياسة، في الخطاب العام وفي النفسية العامة، كما يعتبر 
باً مركزياً في أية اتفاقية مستقبلية، إذ 

ّ
الموضوع الأمني مرك

تطالب إسرائيل بضمانات لأن تؤدي اتفاقية السلام المنوطة 
بتنـــازلات عن أراضٍ إلى تحســـين وضعها الأمني، إلى ضمان 
نها 

ّ
وحفظ تفوقها العســـكري في الشرق الأوســـط وأن تمك

من مواجهة الأخطار الأمنيـــة بنجاعة قصوى«! وتزيد: »تريد 
إسرائيل ضمانات بأن لا تشكل الدولة الفلسطينية خطراً على 
أمنها وبـــأن يطبق الفلســـطينيون تعهداتهم الأمنية وبأن 
يحارب الطرفان، معاً، أية تهديـــدات ومخاطر أمنية ومخربة 
للســـلام«! كما أن إسرائيل »معنية بوسائل أمنية ناجعة يتم 
وضعها على امتداد حدودها يكون في مقدورها كشف ومنع 

تهديدات محتملة وعمليات لتهريب الأسلحة«!
أما بالنســـبة للفلسطينيين، فالأمن ـ وفق هذه الورقة ـ هو 
»حاجة هامة وأساسية تتعلق، أساساً، بالأمن الوطني، سيادة 
القانون والأمن الشخصي«. وعليه، فالفلسطينيون »معنيون 
بمحفزات تضمن أمـــن المواطنين في الدولة الفلســـطينية 

العتيدة وسلامتهم«!  
تقول الورقة إن »للاعتراف والشرعية أهميّة حاسمة بالنسبة 
للجانب الإسرائيلي«! وتوضح إنه »رغم كونها )إسرائيل( دولة 
عظمى إقليمية في الشـــرق الأوســـط، إلا أنها لا تزال تفتقر 
إلى الاعتـــراف الكافي من الـــدول العربية ولا تـــزال تصارع 
من أجل اكتســـاب شـــرعية دولية«! ولهذا، تطالب إسرائيل 
بـ »الاعتراف بحقهـــا في الوجود والعيش بأمن وســـلام، في 
ظل كونها الدولة القومية للشـــعب اليهودي«! ثم تسترسل 

الورقة هنا في شـــرح »حقيقة« أن دولة إسرائيل »عانت، منذ 
قيامها، من مقاطعة وعدم اعتراف دول المنطقة« إلى أن »بدأ 
جدار المقاطعة بالتصدع، مع عقد اتفاقيات سلام رسمية مع 
مصـــر )1979( ثم مع الأردن )1994(، ثـــم إقامة العلاقات، غير 
الرســـمية وغير العلنية، مع العديد من الدول العربية وصولًا 
إلى »اتفاقيات الســـلام« وإقامة علاقات دبلوماســـية رسمية 
مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان في 
العام الماضي. لكن الورقة تشـــير بأسف واضح إلى »حقيقة« 
أخرى في هذا السياق: »غير أن إسرائيل لا تزال بدون علاقات 
دبلوماســـية، اقتصادية وثقافية مع غالبيـــة الدول العربية 

والإسلامية«! 
لكنّ »حاجة إســـرائيل إلى الاعتراف والشـــرعية الإقليمية 
والدوليـــة« لا تنتهي بهـــذا، بل هي »تشـــمل، أيضاً، الرغبة 
في الاعتراف بوجودهـــا، إبداء التفهـــم لتخوفاتها الأمنية 
والديمغرافية، إلى جانب الاعتراف بالتاريخ اليهودي وتقبل 

الشعب اليهودي كجزء من الشرق الأوسط«!
 أمـــا »الفلســـطينيون«، كما تقول الورقة وليس »الشـــعب 
الفلســـطيني«، فهم »بحاجة إلـــى الاعتـــراف الدولي بدولة 
مســـتقلة وحرة وذات حقوق كاملة في الســـيادة التامة دون 
أي تدخـــل خارجي«. وتضيـــف: »إنهم يطالبـــون بالاعتراف 
الكامـــل بدولة فلســـطين من جانـــب المجتمـــع الدولي، بما 
فـــي ذلك الاعتـــراف باســـتقلالها السياســـي والاقتصادي، 
بالمواطنة، بالهوية وبالتراث الفلسطيني، كما بحرية التنقل 
والســـيطرة على الموارد الطبيعية... وهم يرون بذلك تطبيقاً 
أساســـياً لحقهم في تقرير المصير وتطبيق القانون الدولي 
ر الورقة بأن المجلس الوطني 

ّ
وقرارات الأمم المتحدة«. وتذك

الفلســـطيني أقر في العـــام 1988 وثيقة إعلان الاســـتقلال 
وتعترف اليوم 139 دولة بدولة فلســـطين. وفي أيلول 2012، 
اعترفـــت الهيئة العمومية للأمم المتحدة بدولة فلســـطين 
كمراقب ليـــس عضواً في المنظمة. وتنهـــي الورقة بالقول: 
»الإجراءات الدولية في مجال توســـيع الاعتراف والشـــرعية 
الدولية ســـتكون بمثابة محفزات ذات أهمية بالغة للجانب 

الفلسطيني«. 
في مجال الحقوق الدينيـــة، تؤكد الورقة على أن »القضية 
ب هام في عملية السلام، خاصة وأن مسألة 

ّ
الدينية هي مرك

الأماكن المقدســـة قد شـــكلت عائقاً مركزياً فـــي محادثات 
الســـلام التي جـــرت بيـــن الطرفين فـــي الماضي«. تشـــرح 
الورقـــة عمـــق »الرابطة الدينيـــة« التي تربـــط كلا الطرفين، 
الفلســـطينيين واليهـــود، بالأماكن الدينية الأبـــرز والأهمّ ـ 
»جبل الهيكل«/ الحرم القدسي الشريف في القدس و«الحرم 
ر بأن إسرائيل طالبت 

ّ
الإبراهيمي الشريف« في الخليل، وتذك

الدول العربية في السابق بالاعتراف »بالأهمية الدينية لجبل 
الهيكل بالنسبة للشـــعب اليهودي« وبالتنديد الإسرائيلي 
بقرارات صدرت عن منظمة »يونســـكو« بشأن القدس و«عدم 
تأكيد هذه القرارات علـــى الرابطة بين اليهودية وبين جبل 
الهيـــكل«، بينما »اعترض الفلســـطينيون على عدم اعتراف 
بعض خطط الســـلام بحقوقهم في الأماكن المقدسة وأبدوا 
تخوفات من حصول تغييرات مستقبلية في تسويات الوضع 

القائم )ستاتوس كوو( الحالية«.
في هذا المجال، تقول الورقة إن »أية اتفاقية مســـتقبلية 
بشـــأن الأماكن المقدســـة تتوقف على الجانبين الإسرائيلي 
والفلســـطيني وقدرتهمـــا على إيجاد حل متفـــق عليه. لكن 
الجهـــات الدولية تســـتطيع تقديـــم محفزات تســـاعد كلا 

الطرفين على التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد«.

خلاصة
توقفنـــا، بصـــورة تفصيليـــة، عند الاحتياجـــات الثلاثة 
الأولى فقط مـــن بين الاحتياجات الخمســـة التي حددتها 
الورقـــة )كما ذكرناها أعـــلاه: الأمن، الاعتراف والشـــرعية، 
الحقوق الدينية، الرخاء الاقتصـــادي واحتياجات داخلية( 
وأوضحت ضـــرورة تقديم محفـــزات دولية بشـــأنها. وقد 
اخترنا التركيز على هذه الاحتياجات الثلاثة، بشكل خاص، 
لكونهـــا تحتل مكانة مركزية في موضـــوع الصراع إجمالًا، 
كما في المقترحات والمســـاعي السياسية لإنهائه وحله ـ 
الأمن، الاعتراف والشرعية والحقوق الدينية ـ ولكي نحاول 
توضيح عمق الفجوة التي تفصل بين ما تورده هذه الورقة 
بشأن هذه الاحتياجات وطريقة عرضها، من جهة، وبين ما 
يفرضه الواقع الحقيقي وما ينبغي أن يشتق منه، من جهة 

أخرى. 
تبين قراءة هذه الورقة، على نحو جليّ، مدى »عدم التوازن« 
في طروحاتها، تأثراً بـ«عدم التوازن« بين طرفي الصراع، كما 
تصفه، وهو ما يبدو واضحاً تماماً في الحديث عن مجالين من 
الاحتياجات، الأمن والاعتراف والشرعية، على وجه التحديد. 

ففي مجال الأمن تؤكد الورقة الرواية الإســـرائيلية في كل 
ما يتعلق بـ«هواجســـها واحتياجاتها« الأمنية المُدّعاة، حد 
تبينها بالكامل، إذ تتحدث عن »احتياجات إسرائيل الأمنية« 
كما تتجســـد في المطالب التي تطرحها إسرائيل في سياق 
أية محادثات ســـلام، بل قبلها وتمهيداً لها، ليس للحصول 
على »ضمانات« ما بعد تحقيق السلام وإنما قبله بكثير أيضاً، 
لتحوّل هذا »الهاجس الأمني« إلى مشروع اشتراطات وعوامل 
إجهاض ليس لأية اتفاقيات ســـلام محتملة فقط، وإنما لأية 
مســـاعٍ للتقدم نحو الســـلام أيضاً. وبهذا، تتصرف إسرائيل 
وكأنها هي الطرف الذي يفتقر إلى الأمن ويحتاج إلى الحماية 
أمام ما تتعرض لـــه من اعتداءات وأخطار وتهديدات أمنية، 
وليس على أســـاس الواقع الذي تشكل فيه دولة احتلال على 
شعب آخر تمارس الاحتلال العسكري بكل جرائمه وموبقاته، 

بما فيه المشروع الاستيطاني.   
أما حاجة الشـــعب الفلســـطيني إلى الأمن فتختزلها هذه 
الورقـــة بكلام عمومـــيّ توجزه في جملة تتحـــدث عن »الأمن 
الوطني، ســـيادة القانون والأمن الشـــخصي«. لكنّ الورقة لا 
تشـــرح في هذا الســـياق كيف يمكن ضمان »الأمن الوطني 
وسيادة القانون والأمن الشخصي« في ظل الاحتلال العسكري 
وفلتان سوائب المستوطنين التي يحميها ويرعاها، بل تعمد 
إلى إغفال »الحاجة الأساســـية« الأولى، بل الأولية والســـابقة 
لكل الاحتياجات الأخرى، الواردة هنا وغيرها، وتشـــكل شرطاً 
أوليـــاً وضرورياً للحديث عـــن الاحتياجات الأخـــرى، اللاحقة. 
ونقصـــد: حاجة الشـــعب الفلســـطيني إلى إنهـــاء الاحتلال 
والتحرر الوطني وممارســـة حقه الأســـاس في تقرير مصيره 
وبناء دولته المســـتقلة على جزء مـــن أرض وطنه. ذلك أن لا 
معنى للحديث عن أمن واعتراف وشـــرعية وحقوق دينية، أو 
كل ما سواها من حقوق واحتياجات، قبل الحديث عن التحرر 

من الاحتلال وتقرير المصير والاستقلال وبدونه.  
هذه ـ »مطالبة الفلســـطينيين بالاعتراف بدولة مســـتقلة 
حرة وذات حقوق كاملة في الســـيادة« ـ تضعها الورقة تحت 
باب »الحاجة إلى الاعتراف والشـــرعية«. وكأنها تربط العربة 
خلف الحصان، إذ كيف هناك يكون اعتراف وتكون شـــرعية 
بدون إنهاء الاحتـــلال وإخلاء المســـتوطنات، أولًا، وما معنى 
الحديث عن أمن فلســـطيني )شـــخصي ووطنـــي( تحت نير 

الاحتلال وسوائب مستوطنيه؟
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المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

نقل موقع »معهد عكيفـــوت«، وهو منظمة غير ربحيّة 
تنشط من أجل كشف وثائق تمنع السلطات الإسرائيلية 
نشـــرها، على الرغم من انقضاء الوقـــت المحدد لحجبها 
وفقاً لقانون الأرشـــيفات، أنه بعد مرور 73 عاماً سمحت 
الرقابة العسكرية بالكشـــف عن النص الرسمي لتقرير 
بعنـــوان »تقرير ريفتيـــن« وثق جرائم قتـــل قامت بها 
عناصر منظمتي »الهاغناه« )الدفاع( و »البلماح« )كتائب 
الســـحق( ضد عرب فلســـطينيين وكذلك ضد مهاجرين 
يهود، تم اختطافهم واحتجازهـــم – »اعتقالهم« وفقاً 

للمعجم الصهيوني.
اســـم التقرير يعود إلى سياسي إســـرائيلي من حزب 
فـــه دافيد بن غوريون 

ّ
»مبام« اســـمه يعقوب ريفتين كل

حين كان رئيسا لـ«لجنة أمن المستوطنات«، في 10 شباط 
1948، بالتحقيق في سلســـلة من الحوادث التي تم لفت 
نظـــره إليها، والتي اشـــتبه فيها أفراد مـــن »الهاغناه« 
بارتـــكاب جرائـــم خطيـــرة للغايـــة مـــن بينهـــا القتل 
والتعذيب خلال التحقيق، إضافة إلى الســـرقة والنهب. 
وبعد حوالي ثلاثة أســـابيع، قدم ريفتين إلى بن غوريون 
تقريراً يلخص إجراءات التحقيق التي قام بها، بالإضافة 

إلى سلسلة من الاستنتاجات والتوصيات.
يشـــير »عكيفوت« إلى أن وجود »تقرير ريفتين« ليس 
سرا. فقد تم نشر تفاصيل منه، وتم الإقرار بأن توصيات 
ريفتين شـــكلت عامـــلًا مهماً في قـــرار تعيين المدعي 
العســـكري العام في الجيش وإنشـــاء مكتـــب المدعي 
العســـكري. وقرار تعيين ريفتين ورد مـــرارا في أدبيات 
العلـــوم السياســـية والتاريخ، وتم الاستشـــهاد بنتائج 
التحقيق في الأحداث وإيراد الاســـتنتاجات، وعلى الرغم 
من ذلك فإن التقرير نفسه لم ينشر بالمرة. وهذه الأيام 
فقـــط أبلغت الرقابة العســـكرية »عكيفـــوت« بأنه ليس 
هناك ما يمنع النشر. والمعهد المذكور قدم إلى الرقابة 
العســـكرية طلباً للنشر في تشـــرين الثاني 2017، ومرّت 

أكثر من 3 سنوات على اتخاذ قرار »تحرير التقرير«.
كتب بـــن غوريون في خطـــاب تعييـــن ريفتين: »لقد 
وصلت إليّ شـــكاوى واتهامات قاسية تتعلق بالانفلات 
لدى عدد مـــن أعضاء المنظمة )الهاغناه( والبلماح: نهب 
وســـطو على عرب، قتـــل بولنديين وعرب بدون ســـبب أو 
بدون ســـبب كاف، وفـــي جميع الأحوال بـــدون محاكمة، 
وهناك ممارسات غير نزيهة أيضا تتعلق بيهود، حالات 
ســـرقة، احتيال مالي، تعذيب عرب خـــلال التحقيق وما 
شـــابه. هذه الممارســـات إذا صحت فإنها تشكل خطرا 
سياســـيا وأخلاقيا على المنظمة وعلى الييشوف ويجب 
اتخاذ الوسائل الأكثر حدة لغرض اقتلاعها من جذورها. 
أولا يجب اســـتيضاح حقيقة الأمور وإحضار المسؤولين 
إلى المحاكمة. ولذلك فاني ألقي عليك مســـؤولية فحص 
سلســـلة الحقائق التي نقلها إليّ مديرو شـــاي« )جهاز 

استخبارات الهاغناه(.
أرفق بن غوريون برســـالته قائمة بــــ 15 حادثة قدمها 
له رئيس »شـــاي« ديفيد شـــلتئيل: حـــالات قتل، إعدام 
بدون محاكمة، نهب وســـطو. وقد أجرى ريفتين تحقيقه 
فـــي الأيام التالية. وفي آخر صفحات تقريره المؤلف من 
18 صفحة، وضع شـــرحا مفصلا لقائمة من 15 عنصراً في 
الهاغناه ومنهم مســـؤولون كبار قام بالتحقيق معهم. 
وقد فصّـــل التقرير معطيات ومعلومات عن الحالات الـ15 
التي ورد ذكرها في رســـالة التعيين، وهذا بالإضافة إلى 
قائمـــة مؤلفة من 15 حادثة إضافية تكشـــفت لريفتين 

خلال قيامه بالتحقيق، ولكنه لم يقم بفحصها.

عناصر الهاغناه قتلوا سائقاً 
من طبريا وساقوا ذرائع متناقضة

عن جرائم قتل العرب هناك الحالة التالية: اســـتأجرت 
وحدة سرية من المستعربين تابعة للهاغناه سيارة أجرة 
لرجل عربي من طبريا، من أجل استخدام سيارته لأغراض 
العمليـــات الســـرية، وكان قصدهم ربـــط يديه وقدميه 
ووضعـــه على جانب الطريـــق والمضيّ بالســـيارة. وفقاً 
لإحدى شـــهادات عناصر الهاغناه: عندما كان الســـائق 
يعتقد أن ركاب الســـيارة عرب تفاخر أمامهم بأنه نشط 
في »العصابات« )المنظمات الفلسطينية(، وعندما سمع 
»المســـتعربون« ذلك، أرادوا »اعتقاله للاســـتجواب لكنه 
قاوم بقوة، وفتـــح الباب وأراد القفز واضطـــر رجالنا إلى 
القضاء عليه«. وبحســـب رواية أخرى عـــن نفس الحادثة 
فقد »خطفوا ســـائق تاكســـي في طبريا بســـيارته. وفي 
الطريـــق، حقنوه بالمورفين، لكن الأمر لم ينجح فوضعوه 
 بعنف، ثم 

ّ
في صندوق الســـيارة الخلفي، لكنـــه بدأ يدق

اضطروا إلى إطلاق النار عليه في أعلى الجبل ثلاث مرات«.
يذكر التقرير بوضوح أنه تم إعدام ســـتة »مسيحيين 
بولنديين« دون محاكمة في تل أبيب والقدس على أيدي 
مســـلحي الهاغناه. أحد الأمثلة التي أوردها التقرير هو 
التالي: »منذ حوالي ثلاثة أســـابيع، تـــم اعتقال بولندي 
مســـيحي في تل أبيب، ونقل إلى معســـكر يونا. لم يتم 
التحقيـــق معه. وأطلـــق الحارس النار عليـــه. وقتله. ثم 
أخذت الجثة وألقيت في متنزه هداســـا«. ويورد التقرير 
شـــهادات مـــن الهاغنـــاه منهـــا الادعاء بـــأن المعتقل 
البولندي هاجـــم الحارس، وأطلق الأخيـــر النار عليه رداً 
على ذلك. وكتب أن مســـؤول اســـتخبارات الهاغناه قال: 
»كان المعتقـــل بعد إطلاق النـــار عليه في حالة احتضار. 
لذلك وبعد النظر في الأمر تقرر القضاء عليه وإخراجه من 
المعسكر«. ويروي التقرير قصة إعدام »بولندي مسيحي« 
آخر تم اعتقاله في تل أبيب واستجوابه تحت التعذيب، 
ووُصف كـ »رجل من العالم الســـفلي... تبين أنه كان على 
اتصال بالألمان في الخارج. تم إعدامه«. والأقســـى إعدام 
بولنديين في ظـــروف مماثلة بالقرب من محطة الباصات 
المركزيـــة في القـــدس لأنهما »لم يتمكنا من تفســـير 

ســـبب وجودهما هناك«. وتباينـــت وتناقضت الإفادات 
حول ســـبب إعدامهما وتراوحت بين »لـــم يؤد التحقيق 
إلى توجيه تهم إليهمـــا« ولكن »على الرغم من ذلك تم 
إعدامهمـــا«، و«أنهما يتلصصان على موعد انطلاق قافلة 
الباصات إلى تل أبيب« وصولا إلى أنه عُثر بحوزة أحدهما 
على »رســـالة توصيه بأنه ألماني نازي«، من دون تقديم 

تفاصيل.
يقول »عكيفوت«: ملف التحقيـــق الذي أجراه يعقوب 
ريفتين موجود في أرشـــيف الجيش الإسرائيلي وجهاز 
الأمـــن. يحتـــوي الملف على نســـخة مـــن التقرير الذي 
قدمـــه ريفتين إلى بن غوريـــون، بالإضافة إلى 35 ملحقاً 
للتقرير - يبـــدو أنها توثيق لوقائع التحقيق الذي أجراه 
ريفتين والشهادات التي جمعها، واستخدمت في كتابة 

التقرير.

المجلس الوزاري تهرّب من 
م

ّ
القرار سنتين ثم واصل فرض التكت

في العام 2004، طلب الصحافي شـــلومو نكديمون من 
أرشـــيف الجيش الإسرائيلي الكشـــف عن التقرير. لكن 
الطواقم المسؤولة عن كشف الوثائق في أرشيف الدولة 
وأرشيف الجيش الإسرائيلي سعت إلى منع الكشف عن 
المواد، وأيّد مســـؤولو الأرشيف موقفها وطالب بتعريف 
التقريـــر بأنه »ســـري«. ولهـــذه الغاية، اتصلـــت إدارة 
الأرشـــيف بســـكرتارية الحكومة طالبة تأكيـــد قرارها، 
وهـــو ما حدث. فـــي وثيقـــة معلومات أساســـية أعدها 
الأرشيف لاحقاً، قام بتفصيل أسباب قراره بضرورة فرض 
الســـرية على المواد، ومنها: أولًا، لأسباب تتعلق بحماية 
خصوصية الفرد: فالتقرير يتضمن أسماء الجناة وأسماء 
الضحايا. ثانياً، بســـبب خطر الإخلال بالأمن القومي، لأن 
النشـــر التفصيلي للحوادث بما في ذلك قتل الســـجناء 
»قد يؤدي إلـــى زوبعة وربما إلى أعمـــال انتقام«. وثالثا، 
لأن النشـــر يضرّ بالعلاقات الخارجية لدولة إسرائيل، لأن 
المعلومات عن قتل الســـجناء، إلى جانب الأعمال الأخرى، 
هـــي انتهاك للقانـــون الدولي. عامل آخـــر هو أن بعض 
الفظائع التـــي ارتكبت كانت ضد منشـــقين بولنديين، 
وهذه القضية حساسة للغاية ويمكن أن تضر بالعلاقات 

بين البلدين، بولندا وإسرائيل.
اجتمعت اللجنة الوزارية بشـــأن كشف مواد أرشيفية 
 في 

ّ
ســـرية في حزيـــران 2004 بغياب عضويـــن ولم تبت

طلب الأرشيف: صوّت وزير العدل يوسف لبيد على طلب 
ظ على التقرير، أما مئير شطريت الذي 

ّ
الأرشـــيف التحف

شـــغل منصب وزير بدون حقيبة فـــي وزارة المالية، فقد 
رفض مواصلة التكتم علـــى تقرير ريفتين لمدة خمس 
ســـنوات إضافية. وبعد سنتين وشـــهر، في تموز 2006، 
قررت اللجنـــة الوزاريـــة الموافقة على طلب الأرشـــيف 
بمواصلة فرض الســـرية على تقرير ريفتين لمدة خمس 
ســـنوات، ولكن حتى بعد انقضاء هذه السنوات الخمس، 

فتح الوثيقة لاطلاع الجمهور في أرشـــيفات الجيش 
ُ
لم ت

الإسرائيلي.
أعيد موضوع »تقرير ريفتين« إلى اللجنة الوزارية عام 
2017 بخصوص طلب آخر لمراجعته والســـماح بنشـــره. 
ففي أيلول 2016 وفي كانون الثاني- شـــباط 2017 نظرت 
اللجنة الوزارية في قضية كشـــف »تقرير ريفتين«، إلى 
جانب مسألتين إضافيتين كانتا على بساط بحثها. طلب 
أحد المواطنين قراءة نســـخة عـــن التقرير موجودة في 
أرشـــيف الجيش الإسرائيلي، وبما أن فترة تقييد كشف 
الوثيقة قد انتهـــت، فإن الطريقـــة القانونية الوحيدة 
لمنع الاطلاع عليها هي بواســـطة صدور قرار عن مسؤول 
أرشـــيف الدولة، ثم مصادقة لجنة الوزراء المذكورة على 

هذا القرار.
ولكن، على الرغم من توصية مســـؤول الأرشيف نفسه 
حينذاك، د. يعقوب لزوفيك، بكشف هذا التقرير، قررت 
لجنة الوزراء عدم كشـــفه فـــي الأرشـــيفات الحكومية، 
إضافـــة إلـــى مواصلة التســـتر على المواضيـــع والمواد 
الأخرى التي بحثتها وذلك لمدة 5 سنوات إضافية أخرى. 
وقال معهـــد »عكيفوت« إنه قبل عقـــد اجتماعات لجنة 
الوزراء بشـــأن »تقرير ريفتين«، عثر باحثو المعهد على 
نســـخة من التقرير وذلك في أرشـــيف ياد طبنكين في 
كيبوتس »رمـــات إفعال« وأجروا لها مســـحا ضوئيا. ثمّ، 
حوّل »عكيفوت« هذه الوثيقة في الخامس من تشـــرين 
الثاني 2017 إلى الرقابة العسكرية بطلب نشرها، وهو ما 

تواصل حتى هذه الأيام.

ل 
ّ

الرقابة تذرّعت بالحكومة وبعد تدخ
قضائي تراجعت وسمحت بالنشر

شـــرت تفاصيل تعامـــل الرقابة العســـكرية مع طلب 
ُ
ن

المعهد لنشر »تقرير ريفتين« في تموز 2018 في جريدة 
»هآرتـــس« وترافقـــت بمعطيات من التقرير. بعد نشـــر 
المقال، التقى مدير معهد »عكيفوت« بمســـؤول رقابي 
كبير وســـمع منه أن الرقابة امتنعت عن مراجعة »تقرير 
ريفتين« بســـبب قرار اللجنة الوزارية – ولم تمنع نشره 
اعتمـــادا على اعتباراتهـــا ومعاييرهـــا المهنية. لاحقا، 
يقول »عكيفوت«، أقرّ أحد مســـؤولي الرقابة في محادثة 
هاتفيـــة بأن قـــرار لجنة الوزراء المســـؤولة عـــن المواد 
الأرشيفية الســـرية الموجودة في الأرشيف الرسمي، لا 
تلزم جهـــاز الرقابة، لكنه قال إنهـــم راغبون في فحص 
نشـــر الوثيقة وفقا لما اعتبره »اعتباراتنا الخاصة«. لكن 
بعـــد مرور عدة أشـــهر وبعـــد التوجه الخطـــي ومطالبة 
الرقابة بإصدار قرارها خلال ســـبعة أيام، جاء الرد لممثل 
»عكيفوت« على شـــكل نسخة من التقرير وعلى كل واحد 
مـــن صفحاته رُســـمت دائرة كبيرة وختمـــت كل صفحة 
بختم كتب فيه »مُرجأ نشره«؛ أي أن النشر ممنوع إلى أن 
يتم اتخاذ قرار نهائي من قبل الرقابة العسكرية. وعلى 
الرغم من رســـائل التذكير المتكررة منذ ذلك الحين، لم 

تقـــدم الرقابة العســـكرية قرارها حول ما إذا كان نشـــر 
الوثيقة التي تعود إلى آذار 1948 مسموحا أم لا.

فـــي آب 2020 توجهـــت جمعية حقـــوق المواطن إلى 
الرقابة العسكرية باسم »عكيفوت« وأكدت أن من واجب 
الرقابة فحص التقرير دون أية علاقة بقرارات الســـلطات 
الأخرى. وهكذا، ففي تشرين الثاني 2020، بعد أن فحصت 
الرقابة »تقرير ريفتيـــن«، صادقت خطياً على أنه »ليس 
هناك مانع رقابي في نشـــر التقرير«. وكما ســـبق الذكر 
هنا، تم النشر الرسمي للتقرير الذي سبق نشر تفاصيل 
الحوادث التي شـــملها التحقيـــق والتوصيات التي خرج 
بهـــا. لكـــن ملاحق التقريـــر التي يصل عددهـــا إلى 35 
ملحقاً ما زالت تحت طائلة حظر النشر. ووفقاً للتقديرات 
فهي عبارة عن نســـخ الشهادات والإفادات التي جمعها 
ريفتين خـــلال مهمته، وهي مغلقة أمام اطلاع الجمهور 

ويجري التحفظ عليها في أرشيف الجيش الإسرائيلي.
»معهد عكيفـــوت« كان اعتبر قصـــة »تقرير ريفتين« 
جزءا من صورة جهود منع نشـــر وثائق أرشيفية تتعلق 
باعتداء إســـرائيليين على مواطنين في العام 1948 وفي 
الســـنوات التاليـــة لها. وعلـــى الرغم مـــن أن الكثير من 
القضايـــا تم النشـــر عنها في الصحافة وفـــي الأدبيات 
التاريخيـــة، فإن الدولـــة تبذل جهودا كبرى لمنع نشـــر 
المادة الأرشـــيفية التي توثق الأحداث، وتمنع نشـــر رد 
الدولـــة بعد أن حدثـــت. وكل هذا بادعـــاء حماية الأمن 
والعلاقات الخارجيـــة. والنتيجة تشـــويه للتاريخ ومنع 
إجـــراء نقـــاش يســـتند إلـــى الحقائـــق والتوثيق حول 
التاريخ القريب، حـــول جرائم حرب نفذها جنود الجيش 
الإسرائيلي وعناصر جهاز الأمن على مر السنين – وحتى 
قبل قيام الدولة – وحول الشـــكل الـــذي يجب من خلاله 
مواجهة أحداث خطيـــرة في تاريخ الدولة والمجتمع في 

إسرائيل.
وهو يرى أن منـــع اطلاع الجمهور علـــى وثائق تتعلق 
بالاعتـــداء علـــى مواطنيـــن بذريعة عدم عـــرض الدولة 
وأذرعها أو مبعوثيها في ضوء قاتم، ادعاءات تستند على 
مواقف ووجهات نظر ســـريّة ولا يجري اختبارها علانية. 
ويشكك في المحاولة المتكررة للربط ما بين نشر توثيق 
يعود عمره إلى عشرات الســـنين وبين تهديدات أمنية 
وعلاقات دبلوماســـية راهنة في الحاضـــر. ويضيف أنه 
بالمقابل، لا يمكن التشكيك في أن كشف مادة أرشيفية 
مخبأة هو أمر إجبـــاري لغرض تمكين مجموعات مختلفة 
فـــي المجتمع من التعرف على ماضيها الموثق. ومعرفة 
هذا الماضـــي ضروريـــة لتطبيق حقوق ونيـــل اعتراف 
كبت، ودفع ســـيرورات عدالة داخل 

ُ
بممارســـات ظلم ارت

المجتمع. كما أن كشـــف مواد أرشـــيفية بدون تأخيرات 
غير مبررة ضروري لدفع المجتمع الإســـرائيلي إلى الأمام، 
وهـــو مصلحة عامة هامة لا تقل عـــن تلك المصالح التي 
يتم اســـتخدامها لتبرير مواصلة التستر على ممارسات 

إجرام تم ارتكابها قبل قيام الدولة.

الـرقابـة الإسـرائيليـة تـسمـح بنشـر تقريـر يوثـق جـرائـم قتـل
شرت أصلًا!

ُ
للهاغناه والبلماح بعد 73 عاماً رغم أن تفاصيله ن

جـريـمـة الاقـتـلاع.


